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  مقدمة
يعccد موضccوع الصccدمة النفسccية مccن المواضccيع حديثccة التنccاول فccي الوقccت الحccالي    

ويزداد اVھتمام به، كلما كانت الحياة ا.نسانية عرضة لتھديcدات المحcيط الcذي يتواجcد فيcه 

ا.نسان، ومع الوقت  يدرك ا.نسان حقيقة ھذه التھديدات، كمcا يcدرك أن آمcال نجاتcه أكبcر 

ماVت موته وتخلق لديه آلية المواجھcة مcع تھديcد الحيcاة، وھcذا التھديcد يسcمى كثيرا من إحت

  .بالصدمة النفسية أو بالعصاب الصدمي 

وقد حاولنا في دراستنا الحالية المتمحورة حول مواقف الصدمة النفسية لدى الطالcب         

عرضcة  الجcامعي كجماعcة مصcغرة مcن المجتمcع الجزائcري، وقcد يكcون الطالcب الجcامعي

  .لصدمات نفسية، ودراسة المواقف الصدمية سوف يساعد في العPج والوقاية منھا 

وشccملت ھccذه الدراسccة أربعccة فصccول متكاملccة تتصccدى كccل منھccا إلccى موضccوع ذو 

  :عPقة بالبحث، حيث تضمن 

مشccكلة البحccث، وتناولنccا فيccه إشccكالية وفرضccيات البحccث ، وأھدافccه وكccذا : الفصccل ا<ول 

ضافة إلى ذكر حدوده ، وتحديد مصcطلحاته، وفcي ا<خيcر ذكcر أھcم الدراسcات أھميته، با.

  .السابقة التي تناولت موضوع البحث 

  : أما القسم النظري فتضمن فصلين متتاليين   

تضccمن موضccوع الصccدمة النفسccية تاريخھccا وتطورھccا ومفھومھccا، كمccا : الفصccل الثccاني 

<مريكيcة للطcب النفسcي حسcب الصcدمة تطرقنا إلى أنواع الصدمات، وتشخيص الجمعيcة ا

النفسية، وكذا النظريات المفسرة لھا، وآليات الدفاع النفسcي المسcتخدمة فيھcا، وفcي ا<خيcر 

  .ذكر عPجھا

تضccمن اللمحccة التاريخيccة للجامعccة، وكccذا مفھومھccا، والتكccوين بھccا، واھccم : الفصccل الثالccث 

معي ، والمشcاكل البيداغوجيcة للتعلcيم أھدافه، با.ضافة إلى ذلك تطرقنا لواقcع المحcيط الجcا

  .الجامعي ، وفي ا<خير ذكر ا.صPحات الواجب توفرھا في الجامعة الجزائرية
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  :أما القسم التطبيقي الذي اشتمل على الفصل الرابع الذي قسم إلى جزأين   

ت وخصcائص عينcا... سيرھا ونتائجھcا ... تناولنا فيه الدراسة اVستطPعية : جزء منھجي 

  .الدراسة، وكذا وسائل جمع وتحديد البيانات

مخصcccص لعccرض ومناقشcccة نتcccائج الدراسccة حسcccب المتغيcccرات المتعلقcccة : وجccزء ميcccداني

  . بالدراسة

  : ة البحث يلاشكإ. 1
والتعقيcدات والتناقضcات  , ليوم بعصcر الضcغوطات يعرف ھذا العصر الذي نعيشه ا

اضcطرابات العصcر ت يطلق عليھا اليوم ظھور اضطراباھذا ما عجل ب, في ميادين الحياة 
ھcccذه  ،)الcccخ مcccن اVضcccطرابات ..., ا.دمcccان بكcccل أنواعcccه , القلcccق , اVكتئcccاب :( مثcccل 

اVضccطرابات وضccعت بصccمتھا فccي مشccكلة تحقيccق التوافccق والتكيccف مccع ضccغوط الحيccاة 
  .المستمرة التي يعيشھا الفرد في جميع المجاVت 

لمواقccف مسccتمرة  تقرار نتيجccة تعccرض الفccردلPأمccن والPcc إسccھccذا مccا خلccق حيccاة ا
قد تدوم سنوات عديcدة , وعقلية , للصدمات أدت به إلى ظھور اضطرابات نفسية وجسمية 

قcد تشcكل  أو فقcدان المنcزل , عزيز أو قريب الرعب والقلق وفقدان : وھذه المواقف مثل , 
  .صدمة نفسية لدى الفرد 

تلcك التجربcة الخاصcة " فسcية علcى أنھcا ويتفق معظم البcاحثين فcي مجcال الصcدمة الن
ھcو ذلcك النcوع مcن الصcدمات , رھcا أثcرا ويعتبcر أكب, الذي أدى إلcى الصcدمة نحو الحدث 

cالخطر،التي تھcاة بcدية دد الحيcابات الجسcل  ،أو ا.صcي تجعcادة التcة للعcآت الخارقcوالمفاج
لعجcز , الوقوع في فcخ , الخيانة , ا.يذاء , ا.بادة , ا.نسان في مواجھة الخوف من الموت 

  )1(" ا<لم والخسارة , 
" بمثcل ا<حcداث الصcدمية وھcي , غير أن ھذا الفرد عندما يواجه ظcواھر باثولوجيcة 

والقلccق  ،وتسccبب الخccوف ،وتتسccم بقوتھccا الشccديدة أو المتطرفccة ،أحccداث خطيccرة مفاجئccة
وغيcر   متوقعcةوغيcر  ،وا<حداث الصدمية كذلك ذات شدة مرتفعcة ،والتجنب ،واVنسحاب

  )2("وتختلف في دوامھا من حادة إلى مزمنة , متكررة
قccد تccؤثر ھccذه ا<حccداث الصccدمية علccى شccخص الفccرد لوحccده كحالccة فقccدان عزيccز   

كمcا ھcو الحcال فcي الكcوارث , وقد تcؤثر كcذلك فcي المجتمcع ككcل  ،وخسارة كخسارة مالية
  الخ...والزVزل  ،وا<عاصير ،كالبراكين, الطبيعية 

إذا كcان ھcذا الفcرد عضcوا مھمcا فcي , ثل ھذه الصدمات خطcر علcى الفcرد خاصcةوتم
  .المجتمع يشغل مكانة كمكانة الطالب الجامعي
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مcن خPcل فاعليتcه , ويعد الطالب الجامعي الركيزة ا<ساسية والھامة في بناء المجتمع
, ةعلميcc(  كانccت ھccذه المجccاVتأفccي رقccي ونھضccة مجتمعccه فccي جميccع المجccاVت سccواء 

  ) الخ...اجتماعية أو سياسية
ولccم يسccتطع مقاومتھccا  ،لكccن مccاذا لccو أن ھccذا الطالccب تccأثر سccلبيا بالصccدمات النفسccية

سcلبي للمجتمcع  رھذا ما ستجعل منه شخصية ضcعيفة وفاشcلة وبالتcالي اسcتثما, ومجاراتھا 
  . بحيث V يستطيع أن يقدم أفكار جديدة وإيجابية للمجتمع 

cه والصدمة النفسية التcا تعطيcرا مcة كثيcه اليوميcي حياتcامعي فcب الجcھا الطالcي يعايش
  .نحوھاا.دVء بآرائه واتجاھه ومواقفه و, فكرة في إبداء تصوره

, وھنا نخص بالذكر سلسلة المواقف التي يعيشھا في حياته وخلفت لديه صدمة نفسcية 
اص أو المجتمcع أو تمcس ا<سcرة بشcكل خc ،مع العلم أن ھذه المواقف قد تمس الفرد لوحcده

  .ككل 
وفي ھذا ا.طار ينcدرج البحcث الحcالي بحيcث يحcاول التعcرف علcى مواقcف الصcدمة 

  :التساؤVت التالية  وتطرح إشكالية البحث , النفسية لدى الطالب الجامعي 
  :التساؤل العام

ھل تختلف ظھور مواقف الصدمة النفسية لcدى الطالcب الجcامعي بcاختPف الفcروق  •

 .؟)الجنس ، التخصص، المستوى الدراسي( لعوامل الديموغرافية الموجودة في ا

  : التساؤ'ت الجزئية

ھccل تختلccف ظھccور المواقccف الشخصccية للصccدمة النفسccية لccدى الطالccب الجccامعي  •

الجنس،التخصcص، المسcتوى ( باختPف الفcروق الموجcودة فcي العوامcل الديموغرافيcة 

 .؟)الدراسي

صccدمة النفسccية لccدى الطالccب الجccامعي ھccل تختلccف ظھccور المواقccف ا<سccرية لل •

الجنس،التخصcص، المسcتوى ( باختPف الفcروق الموجcودة فcي العوامcل الديموغرافيcة 

 .؟)الدراسي

ھccل تختلccف ظھccور المواقccف اVجتماعيccة للصccدمة النفسccية لccدى الطالccب الجccامعي  •

الجنس،التخصcص، المسcتوى ( باختPف الفcروق الموجcودة فcي العوامcل الديموغرافيcة 

  .؟)دراسيال

 :فرضيات البحث-2
تتلخص فرضcيات ھcذا البحcث ؤVت المطروحة في إشكالية البحث ، انطPقا من التسا

  :في 
 : الفرضية العامة -2-1
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HO :V روق تccف الفPاختccامعي بccب الجccدى الطالccية لccدمة النفسccف الصccور مواقccف ظھccختل
  ).الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(الموجودة في العوامل الديموغرافية 

1 :H روق تccف الفPاختccامعي بccب الجccدى الطالccية لccدمة النفسccف الصccور مواقccف ظھccختل
  ).الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(الموجودة في العوامل الديموغرافية 

  :الفرضيات الجزئية -2-1-1
 HO : V امعي تcccب الجcccدى الطالcccية لcccدمة النفسcccية للصcccف الشخصcccور المواقcccف ظھcccختل

ccروق الموجccف الفPاختccة بccل الديموغرافيccي العوامccتوى (ودة فccص، المسccنس، التخصccالج
  ).الدراسي

1 H: ف تPاختcامعي بcب الجcدى الطالcية لcدمة النفسcية للصcختلف ظھور المواقف الشخص
    ).الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(الفروق الموجودة في العوامل الديموغرافية 

HO  :V ف ختلف ظھور المواقف ا<سرية للصدمة التPاختcامعي بcب الجcنفسية لدى الطال
  ).الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(الفروق الموجودة في العوامل الديموغرافية 

1 H: ف تPاختcامعي بcب الجcدى الطالcية لcدمة النفسcرية للصcف ا<سcور المواقcف ظھcختل
  ).الجنس، التخصص، المستوى(الفروق الموجودة في العوامل الديموغرافية 

H0: V ف ختPجتماعية للصدمة النفسية لدى الطالب الجامعي باختVتلف ظھور المواقف ا
  ).الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(الفروق الموجودة في العوامل الديموغرافية 

  
1 H: ف تPاختcامعي بcب الجcدى الطالcجتماعية للصدمة النفسية لVختلف ظھور المواقف ا

  ).الجنس، التخصص، المستوى الدراسي(رافية الفروق الموجودة في العوامل الديموغ
  :أھداف الدراسة -3

مواقccف الصccدمة النفسccية لccدى الطالccب  علccى تھccدف ھccذه الدراسccة إلccى إلقccاء الضccوء
  : الجامعي في جامعة محمد خيضر بسكرة من خPل ما يلي 

  .تحديد مواقف الصدمة النفسية لدى الطالب الجامعي بجامعة محمد خيضر بسكرة  -1
علccccى مccccدى اخccccتPف مواقccccف الصccccدمة النفسccccية بccccاختPف المتغيccccرات  التعccccرف -2

  .ةالديموغرافي
  .التعرف على ا<ساليب والطرق المستخدمة للكشف عن مواقف الصدمة النفسية -3
تقccديم نمccوذج لدراسccة ميدانيccة عccن مواقccف الصccدمة النفسccية لccدى عينccات مccن الطلبccة  -4

  .الجامعيين
 .ة على مستوى الطلبة الجامعيين بناء قائمة أو بطاقة للمواقف الصدمي -5
  .مساھمة علمية لموضوع الصدمة النفسية   -6
 :أھمية الدراسة -4

إن اختيارنا لھذا الموضوع لم يكن عشوائيا بل كان <ھميته على الصcعيد البcاثولوجي 
خاصة إذا كcان ھcذا الفcرد عنصcرا , وما تخلفه الصدمة النفسية من أثار سلبية على الفرد , 

كcأن يتمثcل دوره فcي شcخص الطالcب , العمليcة التعليميcة والبحثيcة فcي الجامعcة أساسيا فcي 
  .الذي سنحاول معرفة أھم المواقف التي تشكل صدمة نفسية لديه, الجامعي 

بحيث تعتبcر الصcدمة النفسcية موضcوعا مھمcا مcن مواضcيع السcلوك المرضcي التcي  
لمسcتوى الفcردي أو الشخصcي حظيت باھتمام كبير في السنوات ا<خيرة سواء كانت على ا

أو على المستوى اVجتماعي كالتعرض للكوارث ..) كحادث موت عزيز أو خسارة مالية( 



  

 
الجامعة: الفصل الثالث  

 74 

التccي غالبccا مccا تحccدث خلPcc علccى الصccعيد ) الccزVزل , ا<عاصccير, كccالبراكين( الطبيعccة 
  .الصحي والجسدي للفرد 

تعccرف علccى وھccي مسccاھمة علميccة وعمليccة لل,موضccوعه  لccذا تنبccع أھميccة البحccث فccي
  .مواقف الصدمة النفسية لدى الطلبة الجامعيين 

  :  حدود البحث-5

  :لحدود البحث ثPثة أبعاد، إحداھما بشري، والثاني زمني، والثالث جغرافي   

طالب وطالبة من  414تتمثل في عينة البحث المتكونة من  :الحدود البشرية -5-1

  .بسكرة - طالب من جامعة محمد خيضر1400مجموع 

Pحظ في العينة أنھا جمعت بين الذكور وا.ناث ، وجمعت بين مختلف التخصصات، وي

  .وجمعت كذلك بين المستويات الدراسية 

تم إجراء الدراسة الميدانية لموضوع بحثنا خPل الفترة الزمنية بين :الحدود الزمنية -5-2

  . 2007، وجوان 2006ديسمبر 

بسكرة ، بكليتي –دانية في جامعة محمد خيضر تمت الدراسة المي :الحدود الجغرافية 5-3

  .العلوم والعلوم الھندسية واvداب والعلوم ا.نسانية 

 :لبحثاتحديد مصطلحات  -6
 : تعريف الصدمة النفسية-6-1

عبcارة عcن أزمcة نفسcية شcديدة يعجcز الطالcب عcن التكيcف معھcا  الصدمة النفسية ھي 
ارقccة للعccادة ، ممccا يجعلccه يواجccه خطccر بحيccث تھccدد حياتccه بccالخطر ، ويصccاب بمفاجccآت خ

 .الموت، ا.يذاء، الخسارة، ا<لم، أو المرض
 : مواقف الصدمة النفسية-6-2

أو ھcي  ،نفسcيةصcدمة لطالcب الجcامعي تسcبب لھي تلك الحاVت أو الوضcعيات التcي 
قد تcؤثر علcى شcخص الفcرد لوحcده، كحالcة الفشcل فcي العPقcة الحاVت أو الوضعيات التي 

ية، تؤثر كذلك في ا<سرة بشكل خاص، كحادث موت قريب، أو عزيز، أو قcد تcؤثر العاطف
  .على المجتمع ككل، كالتعرض للكوارث الطبيعية

  
  
 

 : الطالب الجامعي-6-3
إلcى 18يكون التحديد الزمني للطالب الجامعي في مرحلة المراھقة المتأخرة من سن         

إلccى ھccذا  ، و انتقالccهلccى مسccتوى التعلccيم العccالييخضccع للعمليccة التعليميccة عبحيccث سccنة،  22
المستوى تم عن طريق امتحان وطني خاضcه فcي المرحلcة الثانويcة بواسcطته تحصcل علcى 

  .شھادة أھلته لPلتحاق بالجامعة 
 :الدراسات السابقة -7
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V ننكر بأنه ھناك عدة دراسات سابقة تناولت موضوع الصدمة النفسcية غيcر أن ھcذه 
وھcذا مcا نھcدف إليcه فcي ,تناول بالشكل الكافي والوافي فئة الطلبة الجcامعيين الدراسات لم ت

مركcزين ھنcا ,دراستنا ھذه إلى التعرف على مواقف الصدمة النفسية لدى الطالب الجامعي 
  .على بعض الدراسات التي تناولت فئة الطلبة الجامعيين 

 )1986saigh:)3اسة صايغ در-7-1
التعرف على الضغوط النفسية الواقعة على مجموعة مcن وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى 

نتيجة أزمة الحصار ا.سرائيلي لغcرب لبنcان فcي  ،)طالبا وطالبة60=ن(الطPب اللبنانيين 
 ,ھccذه العينccة مccن القلccق واVكتئccاب وكشccفت نتccائج الدراسccة عccن معانccاة أفccراد, 1982عccام 

  .والمخاوف  ,وا<رق
  )4( :1992دراسة درويش -7-2

فccي (طالبccا وطالبccة مccن الكccويتيين المقيمccين خccارج الكويccت 319أجريccت علccى التccي 
قccام ھccذا الباحccث بإعccداد إسccتبانة مقننccة لقيccاس بعccض ,إبccان فتccرة اVحccتPل العراقccي )مصccر

مcن  %60وكشفت ھذه الدراسcة عcن معانcاة مcا يقcارب مcن ,اVضطرابات النفسية والعقلية 
  . ين من الشعور بالذنبمن عينة ا.ناث يعان %56وأن ,والخوف ,أفراد العينة من القلق 

  )5( :1993دراسة المشعان -7-3
مcن الcذكور )220(أجريت ھذه الدراسة على عينcة مcن طPcب جامعcة الكويcت بواقcع 

أفccراد العينccة إلccى مجمccوعتين اشccتملت ا<ولccى علccى الكccويتيين  موقسcc, مccن ا.نccاث) 200(و
الثانيccة مccن النccازحين  ةوالمجموعcc, )185=ن(الصccامدين داخccل الكويccت إبccان اVحccتPل 

واسccتخدم فccي ھccذه الدراسccة ,)215=ن(الكccويتيين المقيمccين خccارج الكويccت أثنccاء اVحccتPل  
وقائمccة بيccك لPكتئccاب ومقيccاس العدوانيccة المشccتق مccن قائمccة ,اسccتخبار أيزينccك للشخصccية 

  .الشخصية المتعددة ا<وجه
مجمcوعتي الصcامدين والنcازحين وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق جوھريcة بcين 

بcرغم وجcود فcروق بcين الجنسcين لصcالح ا.نcاث فcي العصcابية  ،في متغيرات الدراسcة
على حين حصل الذكور على متوسط أعلcى فcي مقيcاس العدوانيcة بالمقارنcة ,واVكتئاب 
  .إلى ا.ناث 

  )6() :1995(دراسة الحطراني -7-4
صccابة باضccطراب مccا بعccد الضccغوط ھccدف ھccذه الدراسccة ھccو التعccرف  علccى نسccبة ا.

طالبcا وطالبcة ) 150(يا مؤلفcة مcن الصدمية لدى عينة قصدية من أقارب وأصcدقاء الضcحا
وأظھccرت النتcائج أن نسccبة ,وبcنفس العcدد )متعرضccة (ومقcارنتھم بعينcة أخccرى عاديcة غيcر 

 %5مقابcل  %37بcين أقcارب الضcحايا وأصcدقائھم كانcت  (PTSD)ا.صابة بإضcطراب 
فيما بلغت نسبة ا.صcابة لcدى الcذين فقcدوا ,نة الغير المتعرضة <ي حادث صدمي لدى العي

وكانccت لcدى الccذين فقccدوا أصccدقاءھم  % 19مقابccل %)65( أفcرادا مccن عccوائلھم و أقccاربھم 
  .لدى الذكور  16%مقابل  % 84نسبة ا.صابة بھذا اVضطراب بين ا.ناث

  :عQقة الموضوع بالدراسات السابقة 
نجccد أن القاسccم , ھccم الدراسccات التccي تناولccت موضccوع الصccدمة النفسccية بعccد عccرض أ

حيcث كشcفت لنcا  اسcتنا الحاليcة ھcو الطالcب الجcامعي،المشترك الذي يتطابق وموضcوع در
عcن التصcور العcام <ثcار الصcدمة النفسcية التcي تcؤثر فcي الغالcب , ھذه الدراسcات السcابقة 

   .معيينبالسلب على الحالة الصحية لدى الطلبة الجا
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ھذا ما تأكد لدينا بأن ھناك حاVت أو وضعيات أو با<حرى مواقcف متعcددة ومتنوعcة 
  .تشكل لدى الطالب الجامعي صدمة نفسية 

نريcد مcن دراسcتنا ھcذه , وانطPقا من ھcذه المواقcف الصcدمية لcدى الطلبcة الجcامعيين 
تPف ھذه المواقف توضيح أھم المواقف المشكلة للصدمة النفسية مع التعرف على مدى اخ

الجcنس  التخصcص (   غرافية حول مسألة الفروق في ولدى الطلبة باختPف العوامل الديم
  ).المستوى الدراسي, 
 

للصدمة النفسية بعد تاريخي طويل، وتتزايد تناوVتھا كلما زادت ا<حداث المؤلمة 
المستوى  والمفجعة التي تمس وتھدد حياة ا<شخاص، سواء أكانت ھذه ا<حداث على

كزVزل، (، أو على المستوى الجماعي ...)كموت أو وفاة عزيز، أو حادث سيارة(الفردي 
  ...).والبراكين، والفيضانات

و.دراك ومعرفة مفھوم الصدمة النفسية يتطلب منا جولة عبر تاريخ تطور الفكر 
ھم المواقف   وبالتالي ف واضحة عن مفھوم الصدمة النفسيةا.نساني، مما يترك لدينا فكرة 

  .ة للصدمة النفسيةالمسببأو الحاVت اليومية 
  :تاريخ تطور مفھوم الصدمة النفسية. 1
  :مرحلة ا'كتشافات اDولى. 1. 1

مرّ مفھوم الصدمة النفسية بمرحلة تاريخية طويلة حافلة باVنجازات الباھرة 
و ذلك النجاح قبل التاريخ ولعل أبرز تلك النجاحات ھما والناجحة خاصة في مرحلة 

المذكور لدى "  Epizelos"التاريخي الذي أبرز مPحظات أخرى وجديدة مثل قصة 
"Herodote " وھي بلدة تقع على بعد (ھذا الجندي الذي فقد بصره في معركة ماراثون

 ، إذ كان يتصرف كرجل ذيوالذي قضى بقية أيامه في قبضة عدوه ،)كلم على آثينا 40
، ب قوله بأنه كان أمام عدو ضخم مدجج بالسPح كثيف اللحيةشجاعة حيث كان يعتقد حس

  .)1(ھذا الھاجس جعله يقاتل من كان معهو
، الذي ألفه "Lucréce"لـ "De natura rerum"بعد عدة قرون جاء كتاب 

"Cicéron " د، يھدف ھذا الكتاب إلى حث الناس على مواجھة الخوف والموتPقبل المي
Pلھة مشخصا حالة ا<حvم إلى معايشة ا<حداث واPم الصدمية، التي ترجع طبيعة ا<ح

مواضيع أحPمنا ھي في الحقيقة التي شدة انتباھنا أطول مدة وتطلبت منا "خPل ذلك اليوم 
ونواجه القتال البحري، وندعم كفاحنا المعتاد ضد  جھد نفسي في واقعنا، نشنوا معاركبذل 

  .)2("العاصفة
ينية التي أبرزت ا<حPم الصدمية خاصة في الحروب بعد ذلك جاءت الحروب الد

  .1598و 1562التي جمعت بين الكاثوليك والبرتستانت ما بين 
وتسجل الحروب الدينية ضمن إطار صراعات عقائدية على الصعيد ا<وروبي،  

ھذه المجزرة  "Saint Barthélemy"، مع نھاية مجزرة IXحيث أن الملك شارل 
، حيث اتصل بطبيبه 1572أعدموا في باريس، نھاية أوت منظمة ضد بروتستانت 

ما أدري ما الذي يحدث "الشخصي ليبلغه بتعرضه <حPم مضايقة وتثير لديه صدمات، 
معي، منذ يومين أو ثPثة، إني أحس بشيء ما في نفسي وجسدي وكأن علي الحمى، إنه 

لى ماثلة أمامي وأوجھھم يتھيأ لي وكأني أرى في يقظتي وفي نومي، أن أجسام أولئك القت
  )3(".مخضبة بالدماء
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، ثPث مسرحيات لـ شكسبير تشھد بأن 1600وبعد سنين عديدة، تأتي سنة 
كانت له ھواجس " Henry IV"الكوابيس الصدمية، كانت شيئا معروفا آنذاك، إذ أن 

 Henry IV, Roméo et"وتوھمات مرعبة، سمعية، بصرية، شمية، في روايات
Julliétte, et Macbeth  . "  

  :مرحلة ا'كتشافات العلمية. 2. 1
لصدمة النفسية، ھو اكتشاف ابن لعل أول اكتشاف علمي في دراسة موضوع ا

الصدمة النفسية بطريقة علمية تجريبية، فقد قام بربط حمل وذئب في  بحيث درس اسين
  .غرفة واحدة، دون أن يستطيع أحد ما مطاولة اvخر

مل وضموره ومن ثم موته، وذلك بالرغم من إعطائه نفس كميات فكانت النتيجة ھزال الح
  .)4(الغذاء التي كان يستھلكھا حمل آخر يعيش في ظروف طبيعية

وبھذا اVكتشاف نستطيع أن نقول أن ابن سينا، قد أرسى المبدأ التجريبي ومبدأ إعادة إنتاج 
  .الوضعية المرضية بالتجربة خاصة في مجال الصدمة النفسية

، حيث قدم فيليب بينال 1908أول وصف طبي للعصاب الصدمي سنة يعود 
"Philippe Pinal" ضطرابات العقلية"، في كتابهVالفحص " بحث طبي فلسفي حول ا

 وابيس، عدم اVستقرار العاطفي ردالسريري لجندي سابق، ويصف فيه ما يخالجه من ك
كل أعراض القلق والكآبة الفعل اVنتفاضي، ا<عراض النفسانية الجسمية إضافة إلى 

تخيل أشباح ، ءعرضة لعدة أمراض عصبية نحو تشنج ا<عضا) الجندي(أصبح :"فيقول
حيان حرارة غير ثابتة في اليدين والرجلين، ثم امتد النوم، أحPم مرعبة وفي بعض ا<في 

اVختPل ليمس السلوك حيث أصبح المريض يحس بانفعاVت عنيفة <تفه ا<سباب، فإذا 
اعتقد على الفور أنه مصاب به، وإذا سمع في محيطه المباشر ما ع مثP بمرض سم

أصدقاءه يتكلمون عن شرود ذھني تيقن من أنه مختل، وانسحب إلى غرفته مثقP بالھموم 
  .وا<فكار السوداء

أصبح كل شيء بالنسبة له مصدر خوف وحذر، يدخل منزV فيخشى أن تنھار ا<رضية 
Vإذا تعلق ا<مر بالقتال في سبيل  ويسحبه الركام، و Vيمكنه أن يعبر جسرا دون خوف، إ

  .)5(الشرف
وكان قد " oppenhein"غير أن اسم العصاب الصدمي ھي تسمية ندين بھا للعالم 

، وقد كان له الفضل في عزل وتمييز ھذا العصاب بوصفه يخلف 1884أطلقھا في العام 
ادثة من حوادث القطارات، ولقد أثار ھذا آثارا نفسية ناجمة عن الرعب المصاحب لح

الذي لم ير في ھذه اvثار سوى نوع خاص من أنواع " charcot"الطرح معارضة العالم 
وفي تيار شاركو اھتم كل من   - النوراستينيا–أو ربما من أنواع الھستيريا  ،الھستيريا
Jannet ، وفرويد"S.Freud "مات النفسية بدراسة الدور ا.مراضي الذي تسببه الصد

وصل كل منھما، على في الوعي، وبھذا ت ريات المنسية، ذات الطابع الصدميوالذك
Vكتشاف الPوعي الذي يحفظ ويسجل ھذه المنسيات أو المكبوتات  طريقته الخاصة

ويعني العمل على إخراج  ،)catharsis(الصدمية، كما توصل كPھما إلى مبدأ التطھير 
حتى يتخلص المرء من أثرھا الصدمي  ،وتذكير الوعي بھاھذه الصدمات من الPوعي 

  .)6(عليه وبالتالي حتى يستعيد توازنه
  :20مرحلة القرن . 3. 1
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لقد شھدت نھاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اھتماما كبيرا بظاھرة 
اضطراب الضغوط التالية للصدمات، وتطورا في مفاھيمھا، وذلك بسبب تزايد خبرات 

لحروب، وكان يعبرّ عن ھذا اVضطراب بمفاھيم مختلفة مثل عصاب الحرب أو إجھاد ا
  .المعارك أو إنھاك المعارك

دورا رئيسيا ) 1905-1904(فقبل الحرب العالمية ا<ولى، لعبت الحرب الروسية اليابانية 
في تاريخ دراسة الصدمات النفسية الناجمة عن الحروب، حيث استخدم الطبيب النفسي 

، ليشير إلى )عصاب الحرب(مصطلح  1907سنة " Honigiman"<لماني ھونيغمان ا
عن ھذه الحرب، كنوع سببي من العصاب الصدمي، كما   ا<ضرار النفسية المترتبة

استعانت منظمة الصليب ا<حمر الدولي بأطباء فرنسيين وألمان عندما صعب عليھا 
مسجلة، وعاد ھؤVء ا<طباء فيما بعد التعامل مع ضخامة الخسائر المرضية النفسية ال

بمPحظات سريرية قيمة من خط الجبھة الروسي، وھو ما حصل مثP مع ضابط روسي 
نجح في الفرار من أيدي عدوين كانا يحاوVن خنقه عندما ھاجما سفينته، فأظھر بعدھا 
نوبات تضيق حنجري مصحوبة بتشنجات تنفسية تطلبت وضع قصبة رغامية، مع وقوع 

  .)7(تكاسات مذھلة عند كل محاولة لنزع ھذه القصبةان
، توجه اھتمام ا<طباء )1918 -1914(وأثناء اندVع الحرب العالمية ا<ولى 

التنويم ) Georges Millian(شاف اضطرابات جورج ميليان تكن نحو االنفسانيي
ا.رھاق  الصدمة النفسية وحالة: المغناطيسي خPل المعارك واضعا له سببين اثنين ھما

  .الجسدي الموجود فيھا لحظة وقوع ھذه الصدمة
كما كان في السابق المنظور الطبي لتفسير أعراض الصدمات، وأسبابھا ھو السائد، 

 تمن مPحظة كل أنواع اVضطرابا حثون خPل الحرب العالمية ا<ولىوتمكن البا
  ).ولكن بخاصة اVرتعاش الھستيري .... شلل، صمم( الھستيرية 

تي شكلت أزمة عPجية كبرى و بخاصة حاVت اVرتعاش، ذو الطبيعة الھستيرية، التي ال
الطبية، كما  ا لكافة أنواع العPجاتتفشت بين الجنود ا<لمان، وھذا اVرتعاش كان مقاوم

وكان العPج النفسي ھو ... إلى حياته المدنية هيستمر بعد عودة الجندي المصاب ب كان
  )P.)8ج ھذا اVرتعاشالوحيد الفاعل في ع

ولقد عرف مصطلح العصاب الصدمي اھتماما متزايدا من قبل الباحثين إبان الحرب 
العالمية الثانية، خاصة في معاناة الجنود ا<مريكيين من الحرب الفيتنامية واكتشفوا عندھم 

  .مجموعة من العوارض النفسية المختلفة
باVنتحار بين أفراد عينة مؤلفة وأكدت دراسة فونتانا وآخرين أن سبب الشروع 

النفسية  تلفيتنام، راجع إلى اVضطرابااحرب جنديا من المشاركين في ) 1198(من 
  .كانت العامل الرئيسي وراء حاVت الشروع باVنتحار

وان التعرض للحادث الصادم، يؤدي إلى ا.صابة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمة، 
  )V.)9نتحارالذي يؤدي بدوره إلى الشروع با

والواقع أن الفترة ما بين الحرب العالمية ا<ولى والحرب العالمية الثانية شھدت ماسي 
كثيرة عن آثار الحروب، وھذا ما دعى اVختصاصيين ا.كلينيكيين والخبراء العسكريين 
إلى اعتبار أن اVنھيارات النفسية للجنود ا<مريكيين في الفيتنام أظھرت أعراض 

دى أكثر من ثلث الجنود العائدين، ولعل ھذه ا<عراض النفسية المرضية اVضطراب ل
  .التي صاحبت حرب الفيتنام ھي التي بلورت مفھوم اضطراب الشدة بعد الصدمة
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ولم يقتصر اھتمام الباحثين على ناحية الحروب فحسب، بل ھناك أحداث أخرى ساھمت 
مثل الكوارث الطبيعية، حوادث في تطور البحث في اضطراب الضغوط التالية للصدمة، ب

  ....العنف واVغتصاب، وسوء معاملة ا<طفال
وھكذا قامت البحوث إلى أن أدخلت جمعية الطب النفسي ا<مريكية عبارة الصدمة 

 Post traumatic  stress النفسية للدVلة على اضطراب النفسي يتلو حدوث
disorder 

م ئا<مريكي تضيف ضرورة كون العP ، للتصنيفم 1987فإن الطبعة المراجعة عام 
  .قلا<المرضية، قد ظھرت واستقرت لدى المريض منذ شھر على 

أما في الحاVت التي تظھر فيھا ھذه العPئم بعد مرور أكثر من ستة أشھر على حصول 
  .ھذه الحاVت، باVضطرابات المتأخرة الظھور ، يسميالحادث، فان التصنيف ا<مريكي

  :ن ھماياديينيف اضطرابات الصدمة إلى شكلين عھذا ويقسم التص
 .)10(الشكل المتأخر . 2الشكل الحاد و .1
  :تعريف الصدمة النفسية. 2
 :التعريف اللغوي. 1. 2

كلمة صدمة جمعھا صدمات، وصدام، ويعني بھا في اللغة العربية المرة من 
  .)11(.صدم، الدفعة الواحدة

  .نقول صدمه صدما دفعه وضربه بجسده
ة والصدمي ھي تعابير مستعملة قديما في الطب والجراحة، تدل كلمة الصدم

على جرح مع  في اليونانية، وتشتق من فعل ثقب ، التي تعني الجرح"Trauma"صدمة 
المخصصة على ا<دق  للحديث عن " Traumatisme"ومن مرادفاتھا بالفرنسية  ،كسر

لوحظ أن  كما,المتعضىلى مجمل عاvثار التي يتركھا جرح ناتج عن عنف خارجي 
 سولقد اقتب ,ينيستعمPن في الطب كمترادف" Trauma"،"Traumatisme"مصطلحي

يتضمنھا أي  إلى الصعيد النفسي المعاني الثPثة التيالتحليل النفسي ھذين المصطلحين، 
  )12(.ومعنى اvثار على مجمل المتعضي ةومعنى الكسر أو ا.صاب الصدمة العنيفة: معنى

أو نفسية في صورة صدمة  ,أي إصابة جارحة جسمية كانت: إصابةصدمة أو 
ويتسع اللفظ فتدخل فيه  ما قلّ، أو كثر للوظائف العقلية،انفعالية تحدث اختVP مستدي

أية خبرة توقع بالكائن تلفا والصدمات النفسية وخيبة ا<مل القاسية، وأي مشاھد مأساوية، 
  )13(.جسميا أو ضررا نفسيا
والسطحي بأنھا إصابة , لعامذا التعريف تنتقل الصدمة من التعريف اومن خPل ھ

إصابة تصيب تكون على المستوى الجسمي فحسب، إلى تعريف أدق نسبيا بأنھا  جارحة
تظھر في شكل شدة انفعالية، تحدث أثرا سلبيا على الوظائف العقلية،  الجانب النفسي

  .وتشمل الصدمة النفسية
تشرذم بين  جد انعكاساته منذ العصور القديمةقديم جدا، نوالصدمة النفسية مفھوم 

 ,الجرح الجسدي، وخاصة في الرأس أو الوجه: ثPثة مواضيع مرجعية رئيسية
ب الموت، والسياقات النفسية اVجتماعية للعوامل بواVنفعاVت العامة من بينھا القلق بس

  )14(.التي تطلق اVضطراب
 :التعريف ا'صطQحي. 2. 2
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ل وجھة النظر التحليلية النفس بتعريف الصدمة النفسية، ولعالعديد من علماء  اھتم
": Sigmend.Freud" "سيغموند فرويد"كانت ا<كثر اھتماما بھذا المفھوم فقد عرفھا 

يطلق تسمية صدمة على تجربة معاشة تحمل معھا للحياة النفسية، وخPل وقت قصير 
تنتھي  إرساءھا بوسائل التسوية المألوفةن تصفيتھا،أو أ,نسبيا زيادة كبيرة جدا في ا.ثارة 

  )15(.دائمة في قيام الطاقة الحيوية بوظيفتھا تمما يجد معھا V محالة اضطرابا ,بالفشل
في ھذا التعريف الصدمة النفسية بالخبرة التي "  S. Freud" موند فرويدربط سيغ

بحيث  كبيرة ومفرطة في ا.ثارةبزيادة  وقصير، شھا الحياة النفسية في زمن محدودتعاي
بالفشل خاصة في فشل استخدام اvليات  أو اVبتعاد عنھا، غالبا ما ينذر, أن التخلص منھا

الدفاعية المعروفة، ما يعجل V محالة بظھور اضطرابات مستمرة في نشاط الطاقة 
  .الحيوية وفعاليتھا

جربة أدت إلى أثر ى كل تنيفرد ھوبر بأنھا تطلق اسم صدمة نفسية عل"ف رويع
في تعريفه ھذا " يفرد ھوبرن"لم يبتعد  )16(أو ألم نفسي  ,أو قلق، أو خجل ,رعب حاد نتيجة

، في أن الصدمة النفسية تعبر عن تجربة معاشة في الحياة النفسية "موند فرويدسيغ"عن 
Vتحدث إ V ناك أثر إذا كان ھ للفرد، وإنما الشيء الجديد الذي أضافه ھو أن ھذه التجربة

  ).الرعب، أو القلق، أو الخجل، أو أي ألم نفسي( ھزات نفسية مثل  قوي وحاد نتيجة
بأنھا حدث في حياة الشخص يتحدد << "جان V باVنش، وبونتاليس" ويعرفھا

بشدته وبالعجز الذي يجد الشخص فيه نفسه عن اVستجابة المPئمة حياله، وبما يثيره في 
آثار دائمة مولدة للمرض، وتصنف الصدمة من الناحية  التنظيم النفسي من اضطراب

تكون مفرطة بالنسبة لطاقة الشخص على اVحتمال  اVقتصادية بفيض من ا.ثارات،
  )17(.ائھا نفسياي السيطرة، على ھذه ا.ثارات وارسوبالنسبة لكفاءته ف

ونتاليس، الصدمة النفسية ھي عبارة عن حدث يتعرض فحسب جان VباVنش، وب
ا<ثر والوقع على التنظيم النفسي بحيث يعجز ه الشخص، ويكون ھذا الحدث شديد ل

اVستجابة المناسبة له، ما يخلق اضطراب دائم ومستمر في التنظيم  الشخص فيه عن
النفسي، زيادة على الفيض من ا.ثارات المفرطة التي يعجز فيھا الشخص على المقاومة 

  .لسيطرة عليھاواVحتمال، مما يؤثر في عجزه عن ا
رفھا فرج عبد القادر طه بأنھا، حالة تتميز با.فراط في اVستثارة و اVنفعال ويع

إلى حد يمنع فيه تصريف الطاقة، فاجتھاد الفرد في التوافق مع المواقف بأن يبعد نفسه عن 
V 18(.سوية أي استثارة إضافية مستعينا بذلك بدفاعات(  

الفيزيولوجية أثناء التعرض للصدمة النفسية، وعلى  ركز ھذا التعريف على اVستجابات
V سوية مع إھمال أشكال الحدث  فشل الفرد في تحقيق التوافق خاصة باستخدام دفاعات

  .الصدمي
الطب النفسي ھي التجربة  عبد المنعم الحفني، على أنّ الصدمة في كذلك يعرفھا

ولى، وV يفيق من أثرھا إV بعد مدة، وقعة، التي V يستطيع المرء تقبلھا للوھلة ا<غير المت
  )19(.وقد تصيبه بالقلق الذي يولد العصاب الصدمي

يمكن القول بأن ھذا التعريف ركز على أثار الصدمة التي تظھر بعد مدة ھذه اvثار التي 
تتمثل في القلق الذي قد يولد في  قد خاصة إذا كانت إصابة الفرد ,عادة ما تكون مرضية

  .ب الصدميالغالب العصا
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التي تطرق إليھا علماء النفس،  نا لمختلف تعاريف الصدمة النفسيةومن خPل عرض
نستنتج بأن الصدمة النفسية ھي مجموعة من المثيرات إما داخلية أو خارجية، تصيب ا<نا 
وتضعفه ، مما تخلف اختVP في التوازن النفسي، ويحدث غالبا تPشيا، إما على المستوى 

أو الجسدي، بحيث يجد الشخص فيھا نفسه عاجزا عن الرّد  ,على العصبيالذھني، أو 
 .الفعل المناسب والمPئم تجاھھا

 :أنواع الصدمات . 3
  :اDساسية صدماتال.  1. 3

يرتبط ھذا الصنف أو النوع ا<ول من الصدمات بالحالة التي يعيشھا الفرد، 
ذة عن المألوف، التي تعترضه خPل اخبرات المؤلمة الغير عادية والشوالمتمثلة في تلك ال

مرحلة نموه، بحيث تترك له أثار نفسية حاسمة، V يمكن استحداثھا بأي صدمة أخرى، 
  :خPل مراحل نموه ھماالفرد  وأھم صدمتين يصادفھما

  :صدمة الميQد.  1. 1. 3
أن مصدر الخطر، خPل مرحلة الوVدة، ھو تأثر "O.Rank"حسب أوتورانك

، أن صدمة الوVدة تعتبر تجربة أولى للقلق، "رانك" أمّه وانفعالھا، ويرى الجنين بقلق 
كانت تعميما جزئيا ومذھP بشكل خاص، ولكنھا مع ذلك V تبدو متوافقة مع الواقع 

  )20(.النفساني
بأن الجنين في بطن أمّه، يحس بكل ما تحس به أمه، وكل ھذا يدخل في " رانك" كما فسر

ق في الوVدة، له تأثيرات داخلية كل مصدر قل" له ةبلية،فبالنسبتركيب شخصيته المستق
ن عن ثدي أمّه، ھو فإن تفريق أو إبعاد الجنيكذلك "  nouveau-né"على مستوى الجنين

  .أحد العوامل ا<ساسية التي يمكن أن تشكل عائقا مستقبليا أمام ھذا الطفل
اVجتماع الرّمزي بين المرأة إلى العامل الجنسي، وعرّفه بأنه " أوتورانك" وتطرق 

القلق : والرجل، ومثل لنا الرّجل وكأنه طفل صغير يعود إلى حضن أمّه، وبالنسبة لرانك
<نه يمثل لنا رمز للخطر، ضد ھذه ا<ولي خPل الوVدة يشكل عائق في ھذه المرحلة 

  .رغبة والعودة إلى حضن ا<مومةال
وتكلمّ عن " فرويد ورانك" بين  موقفا وسطا" Phyllis Greenacre"بينما أخذ

ماقبل "د نظريتهن يظھران خPل مرحلة الوVدة وجسالعاملين الوراثي واVجتماعي، اللذا
 )21(، بينما رانك جسدھا في الضغوطات المرئية أو الحسية"القلق

الدراسة النظرية Vضطراب النكوص والصدمة، بمعنى أن كل ما ھو عامل 
له تأثيرات سلبية أو إيجابية على مستوى نفسية الجنين مثال  ) =العامل العائلي(خارجي 

، دراسة )غريب عن العائلة، أو سقوط(أمام الحيوان، أو شخص أجنبي  الخوف: ذلك
  .ائPت وتأثيراتھا على ا<طفاليع الصدمات في العمواض

عنى ربط بين مفھوم الصدمة، وعPقتھا بالرّغبة والذاكرة، بم" S.Freud"موند فرويد سيغ
  ".ا<نا"أن ھناك عPقة بين الصدمة أو ھذا اVضطراب بـ

ويكرّر ھذه العPقة كل ما ھو خارجي، العودة إلى مرحلة سابقة من مراحل النمو أي أن 
الجنين يتأثر بكل ما يحيط به وذلك من خPل أمه، وتبقى ھذه التغيرات ترافقه طوال 

  )22(.حياته
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لك في اVنفصال عن ا<م، <نه كلما كان عموما تعتبر الوVدة صدمة، ويظھر ذ
ھناك انفصال عن ا<م، كان ھناك عصاب، لذلك وجب الرجوع لھذه المرحلة، لفھم مشكلة 

  .العصاب
  :صدمة البلوغ. 2. 1. 3

والعضوية المرتبطة بنضج جنسي ويمثل , سيةالبلوغ ھو مجموعة التحوVت النف
  .قةمن مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراھ اVنتقال

تظھر عادة في نمو الجسم، وتطور الخصائص الجنسية الثانوية، وظھور أول عادة شھرية 
  .بالنسبة ل~ناث، والقذف لدى الذكور

، بحيث يظھر ھناك %12سنة، ويمكن أن يتأخر بنسبة  14إلى  12ويظھر عادة من 
  .نقصان في اVتزان التطوري عند الطفل العادي، بينما يكون عاديا عند الراشد

في التحاليل الغير (وھو انعكاس نفسي ھام، يحدث عند التPميذ في نقص القدرات العقلية
  )23(.مما يؤدي بھم إلى الفشل في المجال المدرسي). المنطقية

قPلية، بحيث لھذا يعتبر البلوغ صدمة، <ن ھذه الصدمة فيھا تعبير عن أزمة الھوية واVست
اقض فيه متطلباته الداخلية مع ما ھو كائن في بصراع نفسي تتن يصطدم الفرد البالغ

 .الواقع، لھذا فصدمة البلوغ قد تضاھي صدمة الميPد
  :صدمات الحياة. 2. 3

التي يمر بھا الفرد في حياته، بحيث قد تكون بسيطة،  تجاربھي تلك ا<حداث وال
  .وقد تكون عنيفة، وإذا كانت قوية وعنيفة فھي تشكل له صدمة نفسية

، والقلق اVنفعالي "الذھول العاطفي"ھي ردود أفعال، تظھر في والصدمات 
العميق يؤدي إلى موضوع ذا خصوصية، وھذا القلق ھو نشاط يظھر في اختPل في 

  )24(.التنظيم الفكر المنطقي، وفي مراقبة تطبيقاته على الشخصية
، التي تتلخص "Selye"يلي عن ردة الفعل، نتطرق إلى نظرية س وعندما نتكلم

في أن ردة الفعل تفقد دورھا اVيجابي الموجود في بداية اVستثارة لتصبح بحد ذاتھا 
  )25(. مصدر خطورة، على الجسد في حال استمرار التعرض ل~ثارة

للصدمة النفسية، إذا كان ھذا الجسد ھو الذي يھدد اvنا، وبذلك  اويكون ھنا الجسد مصدر
  .السرطان مثPيصبح مصدر للصدمة، التي تھدد الحياة، ك

كما V ننسى أن ھناك صدمات تھدد الحياة، كصدمات الحروب، والمجازر وأعمال 
  ...العنف، وا.رھاب، والتعذيب، والكوارث الطبيعية، وحوادث المرور، والطيران

ولقد تبين أن كل ھذه ا<حداث تؤدي إلى اضطرابات نفسية عند الذين يتعرضون 
تمر لسنوات طويلة، ومن ھنا يمكن تحديد ا<نواع التالية لھا، وأن ھذه اVضطرابات قد تس

  :للصدمات
  :الصدمة الناتجة عن معايشة الحدث. 1. 2. 3

الزVزل، : (قد تكون الحوادث المسببة للصدمة في ھذا النوع حوادث طبيعية مثل
، وھي حوادث خارجة عن نطاق الفرد، كما قد تكون ا<حداث ...)الحرائق والفيضانات،

مثل ... ة بفعل ا.نسان كالحروب، وأعمال العنف وحوادث المرور، وأحداث أخرىمفتعل
، التي حدثت في الجزائر، بحيث تؤثر على الفرد ويصبح م1988أحداث أكتوبر سنة 

يخفي نفسه بعد تعذيبھا، مشوه بP علم أو معرفة في أي وقت، خاصة بعد اختفاء 
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ك أقلية من ا<شخاص الذين لم يفقدوا V ن له، في كل الظروف يوجد ھناالمحبيا<شخاص 
  .إلى يومنا ھذا م1988قريب وV صديق، منذ أكتوبر 

بكل أنواعھا، خاصة في قطاع الحياة " Drastiques"ستيكية ضرورة فرض حدود الدرا
  )26(. بدون فرض خارجي اعية للفرد ھو نفسه الذي يكتشفھااVجتم

مة تترك تخوفا كبيرا ناتج عن الخوف من وكل ھذه ا<حداث اVجتماعية التي تخلف صد
الموت، أو مواجھة الفرد للموت، أو الخوف من تشوھات قد تلحق بفيزيولوجية الفرد 

  .المعايش للصدمة
  :صدمة الطفولة. 2. 2. 3

الصدمة عند الطفل تعني الجرح النرجسي، ھذا الجرح ھو جرح حقيقي يحدث 
فيما يخص الجروح الجسدية أو النفسية للطفل، نستطيع أن نستنبط بأن آثر الصدمات 
كان  بطة باستذكار متعب بحدث صدميتؤدي إلى اVضطرابات النفسية، وتكون مرت

  )27(. يعايشھا الضحية
أو العصاب النفسي وصدمات ,وقد تطور عنده عصاب الصدمة  للمرء في طفولتهحدث ت 

حدوثھا وقتا قصيرا  الطفولة، وقد تكون أحداثا مؤلمة مفردة من النوع الذي يستغرق
أو اVعتداءات  فل بدون إعداده لھا إعدادا نفسياكالعمليات الجراحية التي تجري للط

وقد تكون أحداثا طويلة  أو اختفائه, أو موت أحد الوالدين موتا فجائيا ,الجنسية على الطفل
 أو ,كاVنفصال بين الوالدين وشذوذ العPقات ا<سرية ,ا<مد استغرقت بعض الوقت

ويرى فرويد أن كل ا<مراض النفسية  ,المعاملة القاسية التي يتلقاھا الطفل من بيئته
  )28(.منشؤھا صدمات الطفولة

  :تشخيص الجمعية اDمريكية للطب النفسي حسب الصدمة النفسية. 4
اضطرابات الشدة النفسية "أدخل ھذا التصنيف اسما جديدا للعصاب الصدمي ھو 

  .عتبر التصنيف أن ھذه اVضطرابات مميزة، وي"عقب التعرض للصدمة
وحسب التصنيف ا<مريكي فإن تشخيص ھذه اVضطرابات يستند إلى المعطيات 

  :التالية
أي الحادثة التي ھددت حياة المريض، وسببت له (التأكد من وجود الحدث الصدمي . أ

 ,زوجية، وھنا يتم استبعاد ضغوطات الحياة العادية، فتستبعد الصراعات ال)الصدمة
  .وا<مراض المزمنة ,والصعوبات المادية ,والمھنية

تكرار معايشة الحدث الصدمي من قبل المريض، ويمكن لھذا التكرار أن يكون على . ب
  .الخ...أو رؤى ھلوسية عابرة ,أو كوابيس ,شكل ذكريات

السلوك التجنبي، ويعني اضطرار المريض إلى بذل الجھود ليسيطر على  ديمومة. ج
وذلك بحيث يضطر  أو النشاطات ذات العPقة بالحادث ,أو المواقف ,أو العواطف ,ارا<فك

إلى تجنبھا، وتجنب كافة اVثارات المرتبطة بالحادث الذي تسبب بالصدمة وبالتالي 
  .باVضطرابات

وھذه  رارية حالة اVستنفار لدى المريضديمومة العPئم المرضية التي تعكس استم. د
اضطرابات النوم، الحساسية النفسية، سرعة اVستثارة : لعPئم التاليةالحالة تنعكس با

عرض المريض لمواقف النفسية، اضطرابات إدراكية وردود فعل فيزيولوجية عندما يت
  )29(. بالحادث تذكره
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إن العنصر المھيجّ ھو حادث غير اعتيادي، حيث يفوق  DSM III Rوحسب 
ف عليھا كالحداد العادي، والذي ھو حالة عضوية والمتعار ,واليومية ,التجارب العادية

المشاريع الخاسرة والصراعات الزوجية، والذي يھدّد الشخص المصاب، كما V يجعله 
  .يتكيفّ مع الوضع الجديد

بالموت أو بجروح  أو تعرّض لحادث أصيب شخص ,أو شاھد ,إذا كان المصاب عاش)أ
 .خطيرةأو بإصابة  ,موت بسبب شخصالبخطيرة، أو ھدّد 

 .دث يترجم بخوف شديد، وشعور بالرعبالشخص تجاه الح رد فعل 
يجب مPحظة  ا، لكن ليس دائماحيوي اب خطربسن حقيقة الفعل المھيجّ ھو غالبا يإذا كا)ب

  .أنهّ في ظروف مماثلة <شخاص آخرين V يكون لھم نفس رد الفعل
ن الجھاز النفسي به فرويد يقول أنّ ھناك فرق بين الخوف، الفزع، الرعب، إذ أ

 ادرجات للخوف تختلف من شخص vخر، فھناك مساحة كبرى للكبت الذي يترك أثار
حتى في حالة الھيجان ا<ولي، ففكرة فرويد تتحدث عن سلسلة صغيرة لPتصال بين 

  .ا.ناث، ا.ثارة، المثير، اVستجابة، رد الفعل أو الكبت
يسميه في " Lacan"ا V جسميا، الPشعور ھو مكان موجود نفسيا موجود نفسي

ا<لماني يسميه القدرة الرائعة لجلب "Dasding""داس دنغ"و"،"الشيء" أحد ملتقياته
  .ا<شياء لمركز الجھاز النفسي، الذي ھو مركز شبكة المفاھيم

ومخافات  ناء نفسه إذ يتأثر باللذة وا<لمإذن الھيجان يسمح ل~نسان بإعادة ب
  .إلخ...كعقدة أوديب ,الطفولة

فالقانون ا<بوي مثP يؤدي إلى الرفض للذة الشخصية، ففي نفس الوقت غياب ھذا 
  )30(.القانون يؤدي إلى الحرمان، وبالتالي يحاول الشخص م� ھذا الفراغ بأشياء أخرى

ويتم  مبكر من حالة التوتر بعد الصدمة تعرف حالة التوتر الحاد بأنھّا شكل
كما في حالة التوتر بعد الصدمة، أما بخصوص  )أ(بأن يPحظ العرض ,تشخيصھا

، فيجب على الشخص أن يظھر خPل أو بعد التعرض للحادثة ثPثة أو أكثر )ب(العرض
  :ةمن ا<عراض اVنفصالية التالي

 .إحساس ذاتي بالخدر، وعدم وجود تفاعلية عاطفية •
 .انخفاض في إدراك المحيط •
 .انطباع بالخروج من الواقع •
 .لشخصيةانطباع بتبدد ا •
 )عجز مثP عن تذكر مظھر مھم من الصدمة(فقدان ذاكرة انعزالي  •

ظاھرة : الخاصة بحالة التوتر فھي على التوالي) ج،د،ھـ(أما ا<عراض ا<خرى
عيش الصدمة مرارا وتكرارا، تفادي المحفزات التي توحي بالصدمة ومظاھر قلق وتفعيل 

  .عصبي عالي
إلى ضيق واضح أو تغير في التصرفات ، يؤدي اVختPل )و(بالنسبة للعرض

) اVختPل(سبق وصفھامجاVت أخرى، تدوم ا<عراض التي تاVجتماعية المھنية أو في 
يومين على ا<قل، وأربعة أسابيع على ا<كثر، وتظھر في ا<ربعة ا<سابيع التي تلت 

  .الحدث الصدمي
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ن إسراف في ، في ا<خير يجب أن V تكون ھذه ا<عراض ناجمة ع)ز(العرض
  )31().العرض ح(تناول مادة معينة أو أمراض عقلية موجودة من قبل

نPحظ من خPل ا<عراض السابقة أن حالة التوتر الحادة مشابھة لحالة التوتر بعد 
والتركيز فيھا على ا<عراض  , مدتھا ا<قصر ھو الصدمة، وأن ما يميزھا عنھا

  .اVنعزالية
حالة التوتر بعد الصدمة بل  لمذكورة السابقة لتشخيصV يشترط وجود كل ا<عراض ا

  :يكفي وجود
 )أ(العرض •
 )ب(صرنأحد ا<عراض الدخيلة من الع •
 ) ج(ثPثة أو أكثر من أعراض التفادي من العنصر •
 ).د(عرضين أو أكثر من ا<عراض العصبية من العنصر •
 .أو كPھما) ھـ(أحد عرضي العنصر •

في الدراسة ) متPزمة التكرار الصدمي()ب(تجدر ا.شارة إلى أھمية العرض
السريرية للتوتر بعد الصدمة، <نه عPوة على كونه اسما مرضيا للعصاب الصدمي، فھو 

القلق، الضعف : مسؤول أيضا عن ا<عراض ا<خرى التي تصنف كأعراض نوعية
والجنسي، اVضطراب النفساني الجسمي، واVضطرابات السلوكية،  ,والنفسي ,الجسدي

ا يصحب التكرار الصدمي حالة من التأھب، شعور بعدم ا<مان، انتفاضات، مقاومة كم
النوم، انخفاض في اVھتمام، احساس بمستقبل مسدود، V مباVة تجاه العالم، انعزال 

  .اجتماعي واضطرابات تظھر في شكل طيش
بفعل ، بصورة عفوية L.Croqتحدث متPزمة التوتر الصدمي، وفقا لكتاب

صوت مفاجئ، (ويمكن لھذه المحفزات أن تكون سمعيةتذكر المريض بالحدث، محفزات 
رؤية جثة، فيلم عنيف، مقالة صحفية (، بصرية ...)انذار، صفارة سيارة اسعاف جرس

  ، شمية...)عن العنف
  ...)رائحة الدم، رائحة معينة مرتبطة بالصدمة( 

مريض من تظھر ا<عراض في شكل عيش متكرر للصدمة التي لم يتمكن ال
 :بعض الطرق التالية والسيطرة عليھا عند حدوثھا، تقع متPزمة التكرار بإحدى أ

  ...ھلوسة بصرية، سمعية، شميةّ -
 .ةيلخيات مصطنعة أو دذكر -
 .تائج الحدث التأمل الذھني في أسباب ون -
 ).انتفاضات عفوية، ھروب(العيش دائما وكأن الحدث على وشك الوقوع  -
، السرد، تكرار لعبة معينة، الرسم لدى ا<طفالع الحدث بواسطة ميل إلى التعامل م -

  .إضافة إلى انجذاب مرضي نحو العروض والكتب العنيفة التي تذكر بالحدث الصدمي
ا<حPم والكوابيس المتكررة ھي الظاھرة ا<كثر شيوعا وا<كثر طرحا بين أعراض  -

  .التكرار
ض وا<وقات، ولكنھا نقاش في تتركب ھذه ا<عراض بطرق مختلفة حسب المري

 ,)إحساس شديد بالعجز انزعاج(جامعة بين القلق النفسي  جو من الضيق الجسماني الشديد
  ...).القلبدقات  شحوب، تعرق، تسارع : مظاھر قلق جسمانية(عصبية " عاصفة"و
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نذكر في ا<خير بإمكانية حدوث اVضطرابات بصورة متأخرة بالمقارنة مع 
أن  يضا باسم مفاصل التأمل أو التفكرلفاصل الكمون ھذا، الذي يعرف أ الحدث كما يمكن

  .أو سنوات ,يدوم عدة أشھر
  :الصعوبات المرتبطة. 1. 4 

مثل ردات الفعل التي تشكل ما يسمى بحالة التوتر بعد الصدمة جزءا دة ما يعا
رابات فقط من معاناة المريض الذي تعرض <حداث صدمية، كما ترافق ھذه الحالة اضط

  .وذھان ,قلق، كآبة
  :اضطرابات القلق. 1. 1. 4

تظھر اضطرابات القلق منذ ا<سابيع ا<ولى التي تلي التعرض للحدث الصدمي، 
  :ويمكن أن تدوم لعدة أشھر بعده، ويمكن أن تكون

بشكاوي جسمانية  ميز بتخوف المريض تحسبا لتھديدات مصحوبةيت: قلق عام
عائي، وجنسي، وتأخذ شكل وسواس مرضي معجّز و ,تكون ذات طابع ھضمي، قلبي

)32(.  
نوبة حصر نفسي حاد متكررة تشكل ما يعرف باختPل الذعر الذي يتميز بنوبة أو 

  :يصاحبھا دة نوبات قصوى مفاجئةع
  .ارتعاش، ارتجاج عضلي، دوار، توعك: عPمات عصبية -
  .تعرق، حمى: عPمات محركة وعائية -

  .القلب، خفقان، شعور باVختناق، غثيان، آVم في الصدر دقات تسارع: عPمات جسمانية -
  .وبفقدان اVرتباط بالواقع، خوف من الموت ,احساس بالغربة: عPمات نفسية -

وھو خشية ناجمة عن وجود شيء، موقف أو شخص، كلھا V تشكل في : رھاب
ولد لديه ھلعا الواقع خطرا حقيقيا، لكنھا تخلق لدى المريض حصرا نفسيا شديدا، كما ت

مع إحساسه  مما يجعله يحاول تفادي ھذا المنبهمرتبطا بالمواقف التي تذكره بالصدمة، 
 )33(. بالتبعية واVرتياب

يصاحبھا  دث الصدمي تفرض نفسھا على المريضأفكار دخيلة ومتكررة حول الح
  .قلق وانزعاج تجعله يقوم بطقوس لفحص كل شيء

حادث مرور في  74حول " Mac Farlane"تظھر الدراسة التي أجراھا 
من الحاVت المدروسة، يعاني ا<شخاص من اضطراب أو عدة  % 40أستراليا أنه في 

) اختPل الذعر، قلق عام، رھاب بسيط أو اعتPل وسواسي اجباري(اضطرابات قلقية 
)34(.  

  :اضطراب اكتئابي. 2. 1. 4
صحوب بتدني في النشاط تتميز اVضطرابات اVكتئابية بمزاج حزين، ومتألم م

  :الحركي النفسي، وتكون أعراضھا نفسية وجسمانية
يكون المريض ذو مزاج حزين وفاقدا للمحفزات، كما يPحظ عليه : على المستوى النفسي

احتقار النفس، صعوبة في التركيز، خوف من المستقبل وقلق، قد تؤدي به ھذه المعاناة 
  .المكتئبين يشعرون بالذنب والعجز أمام ما يصيبھمالنفسية إلى التفكير في اVنتحار لن 

يعاني المكتئب من خلل في الشھية، اضطرابات ھضمية خفقان : على المستوى الجسماني
  .وأرق
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يرجح أن تكون اVضطرابات اVكتئابية أكثر ا<عراض شيوعا عند حاVت التوتر بعد 
  .)35(الصدمة 

تلي الصدمة، كما تبقى معاناة المرضى  تكون ھذه اVضطرابات حادة في اللحظات التي
  .واضحة حتى بعد مرور ثPث سنوات على اVعتداء

 Pفقد وجد مث)Abenhaim ( من ضحايا  %13أن  1992ومساعدوه سنة
 .)36(العمليات اVرھابية التي حدثت في فرنسا خPل الثمانينات يعانون من حالة اVكتئاب 

  :النظريات المفسرة للصدمة النفسية. 5
ھناك عدة نظريات حاولت أن تعطي تفسيرا متنوعا Vضطراب الصدمة النفسية، 

  :ولعل أبرز ھذه النظريات ما يلي
  :نظرية التحليل النفسي.  1. 5

ھي إثارة مفرطة ناتجة عن " فرويد"الصدمة حسب التحليل  النفسي، وكما قال 
  .حادث عنيف يؤدي إلى اضطرابات في استخدام الطاقة

 Dr"جوزيف"فينا"، حينما آتى طبيب من "1882- 1880"لتحليل النفسي ما بين مع بداية ا
Joseph" أي أنه بدراسة التاريخ كله لھذه الفتاة )حالة ھستيرية(، كان يدرس حالة فتاة ،

  .أي منذ كانت طفلة
عقلية ، ذكية جدّا، ظھرت عليھا بعض ا<عراض الفيزيائية وال)سنة20(فتاة تبلغ من العمر 

ر، وبعض اVضطرابات في الرؤية، صعوبة على يسنبھا ا<دّا، ا<عراض على جمعقدة ج
وصعوبة في الشرب، صعوبة في  متعصبة، مزاجية، فقدان الشھية(ا ن لرأسھيمجانب ا<

  )37(. الكPم، V تستطيع V الفھم وV الكPم
ث كانت ترد أسباب العصابات إلى التجارب الصدمية الماضية في حياة الفرد، حي

في بادئ ا<مر V يمكن الحديث عن الصدمة إV من خPل قابلية التأثير الخاصة بالفرد 
ناھا الكامل الشروط الموضوعية من أجل الحديث عن الصدمة بمع تالمصدوم، وإذا وفر

  :ث قيمة صدمية يجب أن تكون ھناك<نه وحتى تكون للحد
Vل ھذ: أوPا الحدث الصدمي كما في حالة شروط نفسية خاصة يجد فيھا الفرد نفسه خ

  .)38(التنويم المغناطيسي 
  .ذات معطى نفسي) دھشة+ الذھول(حاVت تشبه التنويم 

قد تكون حالة من أمر واقع وظروف اجتماعية أو مھنية تعيق اVستجابة المPئمة : ثانيا
  .وتسبب له حصرا

  ).، مثل إحباط حادمواقف(ظروف ذات معطى خارجي 
ذه الشروط صراعا نفسيا يمنع الشخص من إكمال التجربة التي وقعت له قد تكون ھ: ثالثا

  .في شخصيته الواعية، أي بشكل دفاع
  .)39(عدم إكمال التجربة بشكل واع وبعث جزء من التجربة إلى صراع داخلي 

  :وجھة النظر الديناميكية. 1. 1. 5
وتنتج عن  سيةالصدمة النفسية تكون دائما جنافترض فرويد في المشھد ا<ول أن 

قبل الجنسية، حيث يتعرض الطفل في طفولته ا<ولى إلى ما مشھد إغرائي في المرحلة 
حوادث غواية من طرف الراشد، وV يقتصر ذلك على ھذا فقط بل على التعدي الجنسي 
على الطفل أو مشاھدته لعPقة جنسية بين راشدين ولكن دون فھم جنسي لما يحدث له، 
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مشاھد اVغرائية V تولد له إثارة جنسية، فھي تبقى كآثار مكبوتة في ولما يراه فھذه ال
  .)40(. الPشعور تحت ميكانيزم الكبت

، الذي تأخذ )l’après- coup(أما المشھد الثاني فھو العامل المفجر أو البعدي 
 ية المتعلقة بحادث اVغواء المبكروالصدمة معناھا من خPله، فھو الذي ينشط اvثار الذكر

  .)41(. الذي عمل الكبت على حجبه ونسيانه
أن   ، حيث يقول"دراسات حول الھستيريا"كما وضع فرويد دائما في كتابه 

 ،بين تطور الذكريات الداخلية اVثارات الجنسية، وكذا الوجدانات النفسية تكون الممر
  .ترة البلوغ، والتي تتناسب مع فوالوجدانات النفسية

الفرد المفھوم الجنسي وھذا من خPل النمو والذي يصبح ففي ھذه الفترة يكتسب 
رابطا بين ھذه اVثارات الداخلية، وإدراك المشھد الجنسي ا<ول، والمشھد الثاني إذن ھو 
الذي يفجر اVضطراب النفسي، ويعمل على إعادة المكبوت إلى الشعور، فيسترجع الفرد 

أن الھستيري يتألم من " رويدف"حوادث ماضية داخلية حدثت في طفولته، حيث يرى 
أن " فرويد"ذكرياته ففي كل تحاليل الھستيريا التي تدور حول الصدمة النفسية اكتشف 

بعض الشعور يعود إلى فترة ما قبل الجنسية التي V يدرك الفرد فيھا شيئا وV يكون لھا 
له في  أي أثر على الطفل ولكن تشكل له صدمة فيما بعد، عندما يتذكر الفرد ما حدث

ذلك من خPل عدة " فرويد"طفولته، وھذا عندما يكون قد اكتسب مفھوم الجنس كما شرح 
سنة، والتي كانت  18ھذه ا<خيرة تبلغ من العمر "Katharina"حاVت ھستيريا كحالة 

تعاني من أعراض قلق وضيق في التنفس وبعد عدة حصص عPجية اتضحت أنھا 
، لم تفھم المشھد الذي رأته لكنه "Fraziska"قته شاھدت عPقة جنسية بين عمھا وصدي

 .بقي مكبوتا في الPشعور بالنسبة لھا
سنة ھذا السن الذي يزامن فترة البلوغ، تعرضت لمحاولة لمس جنسية من  14عندما بلغت 

طرف عمھا عندما كانت نائمة، ھذا المشھد كان عامP مفجرا Vضطراب نفسي ممثل في 
  .الھستيريا

سنوات،  6كتسابھا لمفھوم الجنس أعاد ھذا المشھد في ذاكرتھا المشھد ا<ول <نه ومع ا
ففھمت ما حدث حينذاك وأعيدت ھذه الفكرة من الPشعور إلى الشعور، والتي كانت سببا 

     )42(.في اضطرابھا
  :وجھة النظر الموقعية. 2. 1. 5

ام معروف تعتمد ھذه النظرة على تمثيل ھيكلي للجھاز النفسي باعتباره نظ
  :بخصوصيات وآليات محددة، وضع فرويد موقعيتين متتاليتين

تعتمد على الشعور، ما قبل الشعور، الPشعور، والتي ظھرت غير كافية بالتالي : ا<ولى
ا<نا، وا<نا  عتمد بدورھا على ثPث أركان الھوتركت المكان للموقعية الثانية والتي ت

  .ا<على
  .ھذه ا<نظمة وا<ركان فيما بينھاخل كبير في عمل اويوجد تد

كل نظام له أسلوبه ومبادئ تحكمه، يعمل من خPلھا على معالجة الحوادث 
  )43(.وا.حساسات التي يتعرض لھا، فھو يؤثر على الطاقة التي تعبر من خPله

يقع النظام الشعوري على محيط الجھاز النفسي، بين العالم الخارجي وا<نظمة الذكروية، 
ل بتسجيل المعلومات القادمة من الخارج، وإدراك ا.حساسات الداخلية المنبعثة من ويتكف

  .نظام الPشعور، التي تريد ا.شباع باستمرار
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بقولھم أن فكرة العقل الPشعوري ھي " فرويد"وقد اعترض علماء النفس على 
الفريقين شعوري، ولم تصل المساجلة بين  تناقض في التعبير، ذلك <ن العقل بالتعريف

إلى نتيجة نھائية، ذلك <ن كP من علم النفس وعلم التحليل النفسي قد غير في أھدافه 
ومقاصده أثناء القرن العشرين، فقد أصبح علم النفس ھو علم السلوك، وعلم التحليل 
النفسي علم الشخصية، وھنالك في وقتنا الحاضر دVVت عديدة على أن العلمين معا، 

  )44(. ق إلى تأليف علم واحديسيران في الطري
ففكرة  ، والPشعور الخالصبين كيفيتين لPشعور، ما قبل الشعور" فرويد"ويميز 

ما قبل الشعور يمكن أن تغدو شعورية بغاية اليسر، <ن المقاومة ضعيفة أما الفكرة أو 
 <ن القوة المعارضة قتضي وقتا طويP لكي تغدو شعوريةفإنھا ت ،الذكرى الPشعورية

قوية، وھنالك في ا.نسان جميع درجات الPشعور، ففي طرف الذاكرة التي V يمكن البتة 
  )45(. أن تغدو شعورية، وفي طرف آخر الذاكرة التي تكون على طرف اللسان

يتخذ طابع عملية V تقاوم ذات مصدر V "في حين نجد أن مبدأ اضطرار التكرار 
يات مؤلمة، مكررا بذلك تجارب قديمة دون واع، ينشط فيھا الشخص لزج نفسه في وضع

أن يتذكر نموذجھا ا<صلي، بل يعيش على العكس من ذلك انطباعا على درجة عالية من 
  )46(. الحيوية بأن ترتبط بشيء يجد تبريره الكامل في الواقع الراھن

 تناذر التكرار عرض نستطيع من خPله القول أن الصدمة ما زال تأثيرھا ساري المفعول،
وھذا من خPل إعادة معايشة الحدث الصدمي، حيث أن الفرد المصدوم يعيد معايشة 
التجربة الصدمية من خPل ذكريات صعبة، أفكار، ھلوسات مشاعر خوف لھا نفس رموز 
ودVئل الحدث الصدمي، وھذه الذكريات التكرارية تظھر بشكل خاص عند ا<طفال 

  .كرارية التي تظھر مواضع الصدمةالصغار، وھذا يظھر من خPل ا<لعاب الت
ويتخذ التكرار عدة أنماط، فقد يظھر على شكل ھPوس بصرية، أو ذكريات 
مشوشة، أو اجترارت عقلية، أو أزمات انفعالية متكررة، أو Vزمات وإرتجافات، أو حاجة 
ملحة .عادة رواية القصة المتعلقة بالصدمةـ أو رؤية مشاھد عنف، أو كوابيس، أو 

   )47(.ت لعب متعلقة بالصدمة المتعرض لھانشاطا
العمليات والمحتويات V تكون "أن  ،يرى فرويد بخصوص نظام ما قبل الشعور

حاضرة في المجال الواعي الراھن، إV أنھا تختلف عن محتويات النظام الPواعي، من 
ل حيث حقھا في العبور إلى مستوى الوعي، فيكون نظام ما قبل الوعي محكوما من قب

حيث V تسمح للمحتويات  فصله الرقابة عن النظام الPواعيالعمليات الثانوية، إذ ت
   )48(.والعمليات الPواعية بالمرور إلى نظام ما قبل الوعي إV بعد الخضوع لبعض التحوير

يؤدي الPشعور دورا مھما في النشاط النفسي للشخص حيث يتكون من مواد 
ره خاضع لمبدأ اللذة فھو يتكون من المحتويات مرفوضة من طرف الوعي، فباعتبا

بفعل الكبت الذي يعمل  الوعي-ما قبل الوعيالمكبوتة التي حظر عليھا العبور إلى نظام   
على إعاقة بروز أي تصور إلى حيز الشعور من شأنه أن يضايق ا<نا، ومحتويات 

يلية للعمليات الPشعور عبارة عن ممثPت النزوات، تحكم من طرف السياقات التحو
ا<ولية كا.زاحة والتكثيف والترميز وھي مشحونة بطاقة نزوية بصورة مفرطة، تعمل 

مشكلة ما يسمى بعودة المكبوت، غير أن  والوعيباستمرار للعودة إلى حيز الشعور 
الشعور إV عن طريق - محتويات الPشعور ھذه V يمكن أن تنفذ إلى نظام ما قبل الشعور

  )49(. عد خضوعھا لتحويرات الرقابة وتشويھھاتكوين تسوية ب
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الذي قدمه فرويد باعتباره  للجھاز النفسي تعتمد الموقعية الثانية على تمثيل ھيكلي
نظام معروف بخصوصيات وآليات محددة، وضع ثPثة أركان أساسية ھي الھو، ا<نا، 

  .ا<نا ا<على
واللذات المكبوتة، كما  الھو ھو القطب الذي V يمكن بلوغه فھو مركز النزوات

  .يمكن أن يكون خزان الطاقة النفسية يعمل على سبيل مبدأ اللذة
ويعتبر الھو الشكل ا<صلي للجھاز النفسي كما يظھر في المراحل القبل وVدية 

والرغبات المكبوتة،  زوات الفطرية العدوانية والجنسيةوعند الرضيع، فھو يتكون من الن
تعترف بالوقت، وV بالعPقات السببية V لعمليات ا<ولية التي وھو مسير وفقا <سلوب ا

  )50(. عدم اللذة الذي يميز ھذا ا<سلوب -والمنطقية باعتبارھا خاضعة لمبدأ اللذة
في حين نجد ا<نا ينتج تدريجيا من الھو عن طريق الصلة بالواقع فھو مقر 

يعمل على سبيل مبدأ  ،)ع النفسيميكانيزمات الدفا( شعور، كذلك التظاھرات الPشعوريةال
  .الواقع

فا<نا يمثل القطب الدفاعي بين المتطلبات النزوية للھو وضغوط العالم الخارجي 
ومقتضيات ا<نا ا<على، فا<نا وسيط يتكفل بفرض استقرار وھوية ومصالح الفرد، وھو 

لى إشباع غرائزه وحدة تتشكل شيئا فشيئا عبر الحياة، فبدون ا<نا فإن الھو، وھو يطمح إ
  )51(. بصفة عمياء، يتحطم وھو يواجه القوى الخارجية ا<قوى منه

نموذج مثالي (ا<نا ا<على ينتج بدوره عن ا<نا، وذلك باستدخال مثالية ا<نا 
  .، كذلك الممنوعات ا<بوية واVجتماعية إنه أساس الشعور الذھني)ل�نا

ھو، ويتشكل من خPل العمليات التقمصية لكP ھو آخر قطب يأخذ أصله من ال ا<نا ا<على
في كونھما  الوالدين، ومن يقوم مقامھما في المجتمع ويشترك كل من الھو وا<نا ا<على

يمثPن دور الماضي، فالھو يمثل الوراثة، ويمثل ا<نا ا<على كل ما ھو موروث ومكتسب 
ظائف ا<نا ا<على ثPثة و من المحيط، في حين يتحدد ا<نا بما عايشه من حوادث ويؤدي

   )25(.والضمير، والرقابة أساسية ھي المراقبة الذاتية
إن الخوف من العقاب والرغبة في رضا الوالدين، تجعل الطفل يتقمص التعاليم 

والتقمصات التي ينھض  "ا<نا ا<على"ھذا التقمص تكوين ا<خPقية لوالديه، وينجم عن 
، "ا<نا المثالي"فالثواب يتوVه  ضا بقوة الثواب والعقاب، مزود أي"ا<نا ا<على"عليھا 

  )53(".الضمير"والعقاب يوقعه 
يتكون الجھاز النفسي وفق النظرة الموقعية من نظام الشعور، وما قبل الشعور، 
والPشعور، كما تتضمن أيضا، ثPثة أركان ھي الھو، وھو يستخدم كطاقة في ا.شباع 

ومصدر كل النزوات العدوانية : عكس وإشباع الرغبةالغريزي بواسطة الفعل المن
والليبيدية، والنزوة ھي تلك القوة البيولوجية الPشعورية الدائمة التي تعمل على تحديد 
السلوك بصفة يؤدي إلى إشباع السلوك بھدف التقليل من الضغط، بينما الليبدو وھو الطاقة 

في حين يضطلع ا<نا باحتمال التوتر المحركة بفضلھا يقدر ا.نسان أن يلمس ا<ھداف، 
وقيام مبدأ الواقع V ،يفه بصورة مناسبة من صور السلوكإلى أن يكون في ا.مكان تصر

 Vيلبث مبدأ  يعني التخلي عن مبدأ اللذة وإنما يعلق مبدأ اللذة مؤقتا من أجل مبدأ الواقع، و
ض الضيق وھو يبحث عن الواقع أن يقود إلى اللذة، وإن كان على الشخص أن يحتمل بع

  .الواقع
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أما ا<نا ا<على يسعى من أجل الكمال، ويستخدم طاقته في تزويد المثل العليا 
  .بالشحنات، وھذه المثل العليا ھي التي تمثل في الباطن القيم ا<خPقية للوالدين

  .وھذه المثل العليا تمثل اVختيارات الموضوعية الكاملة 
، وھو شخص مثالي "با<نا المثالي"ن طاقته مرتبطة فالشخص الذي لديه ذخيرة م

مرتفع التفكير، واختياره للموضوعات واVھتمامات تحدّده قيمھا ا<خPقية أكثر مما يحدّده 
قيمھا الواقعية، وھو أشد ارتباطا بالتمييز بين الخير والشر منه بالتمييز بين الحق 

  .يقةوالباطل، فالفضيلة لمثل ھذا الشخص أھمّ من الحق
وقد يلجأ الفرد للتخفيف من وطأة معاناته وقلقه الناتج عن الصراعات النفسية إلى 

  .جملة من اvليات الدفاعية
  :وجھة النظر ا'قتصادية. 3. 1. 5

 ة توزيع الطاقة النفسية وتوظيفھاتدرس وجھة النظر اVقتصادية ھذه كيفي
  .لنفسيوانتشارھا عبر مختلف تصورات ومواضيع وأركان الجھاز ا

  :خPل الحياة اVقتصادية الليبيدية، في الموضوع المسطر لPستثمار المزدوج
  .استثمار غيري مع اvخرين، واستثمار نرجسي مع ذات الفرد 

ة الجسم تقلل من تغيير ، وقدرهبمفرد يخوخة اVستثمار النرجسي يكون سيئافيما يخص الش
  )54(. وتصبح من حين إلى آخر صعبةا.ثارة الجنسية، يحس بھا في ذاته  جذب نوعية

بأن نرجسية الليبيدو في " Schilder"شيلدر"لكن في مرحلة الطفولة كما يقر 
موضوع ذا ھدف مميز في جسم الطفل وكفاءته، ولذته، ونشاطاته العضلية يكون حينما 
يوجد لديه إثارة جنسية عضلية وجلدية، ويشجع في تركيبة المخطط الجسماني، كل تحفيز 

مصلحة لPثارات والرغبات، لكن موضوع النشاطات V تكفي بأن يخطط لصورة  ھو
  )55(. الجسم

<لم الذي ھو عبارة عن جرح خاصة عندما يفقد ا.نسان موضوعا ما، ويصاب با
نتيجة للصدمة النرجسية، التي ھي كل ضرر ناتج عن ا<لم  إذن ھو نفسه ما  نرجسي

ب أن يتPشى تدريجيا ى أن يثري ما بداخلنا، كما يجيسمى بالحداد، وينمو نمو تدريجي إل
  .اتنافي جزء من ذ

وكل ضرر ھو أزمة ا<لم يكشف علنا، لكن (...) ھذا ليس من السھل أن يقبل على الفور 
V56(. ، كما يبطل عمله ويفسدھذا ا<خير زيادة ليس مقبو(  

ر يقودانه فإذا فشل الشخص في ذلك ينتج عنه إحباط كبير وإحساس قوي بالھج
إلى اVكتئاب في كثير من ا<حيان، إذن من المھم جدا أن يكون الشخص قادرا على سحب 
توظيفه من تصور يفرض ا<نا ا<على كبته، أو يحتم الواقع التخلي عنه، حيث تستخدم 

  )57(. الطاقة في ھذه الحالة في مساندة الكبت من خPل التوظيف المضاد
إلى أن تسمية الصدمة تنطبق على تجربة معاشة  "S.Freud"فرويد"كذلك أشار 

ا.ثارة، لدرجة أن تحمل معھا الحياة النفسية وخPل وقت قصير نسبيا، زيادة كبيرة في 
مما ينتج عنه اضطرابات  والمألوفة ينتھي بالفشل ائھا بالوسائل السويةتصفيتھا أو إرس

ارة مفرطا بالنسبة لطاقة احتمال دائمة في قيام الطاقة الحيوية بوظيفتھا، ويصبح فيض ا.ث
ما أو بفعل تراكم اثارات تظل محتملة إذا  لنفسي بسبب حادث فريد بالغ العنفالجھاز ا

وھذا ما يؤدي إلى فشل مبدأ الثبات على اعتبار أن  أخذت كل منھا بمعزل عما سواھا
  )58(. الجھاز قادر على تفريغ ا.ثارة
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وتعرف  ا من الغرائزخصية مستمدة كلھوالطاقة المستخدمة في انجاز عمل الش
مثP، الغريزة بأنھا حالة فطرية تحدد اVتجاه للعمليات السيكولوجية، فالغريزة الجنسية 

ھو إشباع  ، والتذكر، والتفكير نحو ھدفالخاصة با.دراك توجه العمليات السيكولوجية
  )59(. الرغبة الجنسية، فالغريزة ھي بمثابة نھر يجري في مجرى خاص

وتخضع العمليات ا<ولية لمبدأ اللذة، وتنشط على مستوى الھو ھدفھا الوحيد ھو 
لتحقيق اvني للرغبة، وتعمل على تجنب التوتر، وا<لم النفسي من خPل السعي الحثيث ا

لتحقيق الرغبات، ذلك أنه وفقا لمبدأ اللذة، فإن العمليات ا<ولية V تستطيع إدراج العناصر 
كير، إنما ھدفھا الوحيد ھو ا.شباع الحالي للرغبات، يھدف الھو ھنا إلى المؤلمة في التف

  .تفريغ الطاقة الداخلية الحرة، دون اVكتراث بالقيم وا<حكام المنطقية على ا.طPق
فالعمليات ا<ولية تتميز بكون طاقتھا حرة، ينتج عن ذلك سھولة التفريغ وظواھر النقل 

  )60(. والتكثيف
يمضي دائما من التوتر إلى اVسترخاء، وفي بعض الحاVت  ومجرى الغريزة

ق الراحة النھائية، وV ترتفع درجة التوتر قبل تحقي اصة في حالة إشباع الدافع الجنسيوبخ
المبدأ العام لعمل الغريزة، ذلك <ن الھدف ا<خير للجنس، ھو التخلص  ينفي ھذا بأي حال

لك زيادة في التوتر تسبقه الراحة النھائية، من ا.ثارة بصرف النظر عما إذا كان ھنا
V ق والواقع أن الناس يتعلمون كيف يختزنون قدرا كبيرا من التوتر، ذلكPنطVن ا

  )61(. الفجائي لكميات عظيمة من التوتر تزودھم بلذة عظيمة

فالشخص ينزع لتجنب تفاقم التوتر عن طريق بلورة آليات نفسية تنشط لھذا 
از النفسي على تجنب تراكم التوترات، ويبحث ا.نسان عن التفريغ الغرض، يعمل الجھ

قصد التخلص من التوتر، ولدى الطفل يكون البحث عن التفريغ الفوري، غير أنه يتعلم 
 فريغ لكي V يشكل خطرا على بقائه بل بالعكس ليكون مصدر الرضاتدريجيا تأجيل ھذا الت

  )62(. أكبر
مبدأ إلى تخفيض التوتر إلى أدنى مستوى وذلك عن يستند ا.نسان من خPل ھذا ال

  .طريق عملية التفريغ
إذن النظرية الكمية اVقتصادية احتلت فيھا العصابات الصدمية مكانة ھامة، 
وأصبح مصطلح الصدمة له التصور اVقتصادي والمعنى الكمي، حيث يحمل معه تراكما 

كانت ذات مصدر داخلي أو خارجي، وفيضا من اVستثارة النفسية، التي V تطاق سواء أ
طاقة التحمل التي يتوفر عليھا الفرد، مما ينتج عنه اضطرابات دائمة في قيام  اتفوق شدتھ

  .الطاقة الحيوية بوظيفتھا
  :آليات الدفاع النفسي. 6

بحيث " S.Freud"سيغموند فرويد"أول من تكلم على مصطلح الدفاع النفسي 
ا<نا، وا<نا  ضرورية وتتمثل في الھوأجزاء ھامة وصنف التنظيم النفسي الى ثPثة 

  .ا<على
المراقبة التي يستخدمھا في حاVت الصراع، وھو الجھاز  ا<نا يلعب  دور

نھما وھو ، ويدبر شؤو"ا<نا ا<على"و" الھو"التنفيذي للشخصية، وھو الذي يتحكم في 
كلھا ومطالبھا البعيدة،  الذي يحفظ اVتصال بالعالم الخارجي، من أجل مصالح الشخصية

  .عم اVتزانيوظائفه التنفيذية بحكمة، يسود اVنسجام و" ا<نا"وحين ينجز 
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يعرف معجم مصطلحات التحليل النفسي مفھوم الدفاع على أنه مجمل العمليات 
الھادفة إلى اختزال وإزالة كل تعديل من شأنه أن يعرض تكامل وثبات الفرد ا.حيائي 

، وبشكل أكثر )النزوة(وينصب الدفاع بشكل عام على ا.ثارة الداخلية  النفساني للخطر ،
، التي ترتبط بھا النزوة، وعلى تلك )من ذكريات وھوامات(انتقائية على تلك التصورات 

الوضعية القادرة على إطPق ھذه ا.ثارة إلى الحد الذي تتعارض فيه مع التوازن، وتشكل 
  . )63(. نتيجة لذلك إزعاجا ل�نا

ا<نا في  جه كل خطر في الواقع، طارىء ومدھشفي الصدمة النفسية، ا<نا يوا
ھذه الحالة V يكون مستحضر، خاصة في وظائف التصورات في إعادة تكرار صور 

  .الصدمة
ت بقلق، ھذا القلق الصدمي الشديد يكالمشكل في الصدمة ھو تقرير ا<نا وشدة ال

ق يلعب دورا بين قطب الصدمة، وقطب ا.يماءات بين الوظيفة الحركية ل�نا، القل أو يكبح
  .ھذين القطبين، الزيادة في القلق معناه تصور الصدمة ورفض الصدمة

من جانب آخر أشار فرويد بأن إنتاج أكثر للقلق يترجم إلى دور إشارة أكبر ل�نا، 
ى ذلك يستخدم في ردود ا<فعال للدفاع لكي يربط نفسيا، الذي سبق تفريغه وزيادة عل

  )64(. تقرب بدون انتظار في التدبير العادي

مستوى Vشعوري، وسنتطرق فيما يلي <ھم اvليات المتعلقة الدفاعية تعمل على  اvليات
  .بصورة وطيدة بھذه الدراسة

  :الكبت. 1. 6
التي تولد القلق قد تمنع من ) ا<نا ا<على(أو )ا<نا(أو ) للھو(ھي الشحنة اVنفعالية 

PنطVوالقضاء على  تتصدى لھا شحنات انفعالية مضادة ق إلى سطح الشعور، أو قدا
شحنة انفعالية أو وقفھا بواسطة شحنة انفعالية مضادة، والقضاء على شحنة انفعالية أو 

  )65(. وقفھا بواسطة شحنة انفعالية مضادة يسمى كبتا
حاول وھو عملية سحب الصراع من دائرة الوعي إلى مستوى الPشعور لكي ي

ا.نسان مPقاة شعوره بعدم اVرتياح والقلق والذنب، وبما أن الموضوع أو الموقف 
المكبوت V يتجمد في الPشعور بل يستمر على النشاط والحركة وعلى إحداث توتر آخر 
 V وقلق داخلي ھو غير القلق ا<ولي الظاھري الذي حدث في دائرة الوعي، فإن الكبت

  )66(. أ إلى اvليات الدفاعية ا<خرىيستمر على حالة بل يلج
الكبت ا<ولي، والكبت الخالص، فالكبت ا<ولي يمنع : وثمة نوعان من الكبت

اختيار موضوعيا غريزيا لم يكن أبدا شعوريا من أن يغدو كذلك، وألوان الكبت ا<ولى 
يات بمثابة حواجز محددة تحديدا فطريا، وھي مسؤولة عن اVحتفاظ بجزء عظيم من محتو

ولى قد بينت في الشخص كنتيجة في الPشعور بصفة دائمة، ھذه المكبوتات ا<" ا<نا"
الخوف من زنا المحارم، يقال إن منشأه  لبشري بالمPبسات المؤلمة، فمثPخبرة الجنس اب

  )67(. أو أمه ،وأبيه ،رغبة قوية في العPقات الجنسية بين الشخص
عندئذ بالكبت الخالص لذلك النفاذ المقنعّ " ناا<"ومن ثم تثير القلق، وقد يتصدى 

يسمى فيما بعد كبتا (المھددة، إلى الشعور أو السلوك، والكبت الخالص " الھو"لشحنات 
، يطرد خارج الشعور ذكرى أو فكرة أو إدراكا خطيرا ويقيم سدا دون أي شكل )فحسب

شيئا واضح  من أشكال التصريف الحركي، فمثP قد يمنع الكبت شخصا من أن يرى
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الرؤية، أو يشوه شيئا يراه الشخص بالفعل، أو يموّه المعلومات الواردة من أعضاء الحس 
  )68(. من أن يملك موضوعا خطيرا أو مرتبطا بخطر قد يثير القلق" ا<نا"بغية حماية 

فالخبرات وا<فكار والذكريات المؤلمة، وكل ما ھو مرفوض على المستوى 
شاط على المستوى الPشعوري، ويضطر ا<نا <ن يصرف الشعوري، يستمر في الن

ونسيانه، رغم ذلك  باستمرار كمية معتبرة من الطاقة .بقائه على المستوى الPشعوري
تصورات بديلة يحاول عن  فإن المكبوت الذي يستمر في تواجده في الPشعور يخلق  يحل

  )69(. ا<حPم الليليةله، كما ھو الشأن في أحPم اليقظة و اطريقھا إيجاد مخرج

يمارس الكبت نشاطه على الذكريات الخاصة بصدمات نفسية أو على ذكريات 
مرتبطة بتجارب خاصة بصدمات نفسية، وقد تكون الذكريات المرتبطة غير مؤذية في 
ذاتھا على التمام، ولكن باستعادتھا قد يخاطر الشخص بتذكر التجربة الخاصة بالصدمة 

ئذ يمكن أن تقع شبكة معقدة من الذكريات تحت نفوذ الكبت، وقد تكبت النفسية أيضا، وحين
أو فكرة، فإن  ، أو ذكرىرة، وفي كل حالة، سواء أكان المكبوت إدراكايأيضا أفكار خط

الغرض ھو القضاء على القلق الموضوعي أو العصابي أو ا<خPقي وذلك بإنكار وجود 
  )70(. يه وجود ھذا التھديدأو تمو "ا<نا"ديد خارجي أو باطني <من تھ

مع أن الكبت مسؤول عن كثير من الحاVت الشاذة، فP ينبغي التھوين من شأن دوره في 
قوة كافية لمواجھة الخطر بطرائق أكبر حظا " ا<نا"نمو الشخصية السوية، وحين يكتسب 

ورفع ، "ا<نا"من المعقولية، V يكون ثمة ضرورة للكبت ويشكل بقاؤه فجوة في نشاط  
وجوه الكبت مع تقدم سن ا.نسان يحرر الطاقة المرصودة على الشحنات المضادة إلى 

  .أعمال أكثر إنتاجا
  :النكوص. 2. 6

النكوص ھو العودة إلى الوراء، فھو إعادة تحريك لما سبق وأن سجل من قبل 
ھا إلى خPل مراحل النمو المتتالية، إنه الرجوع في اتجاه معاكس من نقطة تم الوصول إلي

نقطة تقع قبلھا، ويدل على عودة الشخص إلى مراحل سبق له تجاوزھا في نموه مثل 
  .)71(المراحل الليبيدية، وعPقات الموضوع، والتماھيات

وحتى الناس ا<صحاء المتكيفون تكيفا طيبا، قد يقدمون على التراجع من فترة  
  .ار من ممكنةإلى أخرى لتخفيف حدة القلق، أو كما يقولون .طPق البخ

فھم يدخنون ويفرطون في الطعام والشراب، ويفقدون أعصابھم ويقرضون أظافرھم 
ويتخلون عن النظافة،  القوانين، ويتحدثون حديث ا<طفالخزون أنوفھم، ويخرقون نوي

ويلبسون (...) ويزاولون العادة السرية، ويقرأون القصص الغامضة، ويذھبون إلى السينما 
، بعض ھذه ا<لوان من التراجع شائعة جدا بحيث تؤخذ على أنھا ..)(.مPبس ا<طفال 

عPمات على النضج، والواقع أنھا جميعا صور من النكوص عند الراشدين، أن الحلم ھو 
مثل جميل للنشاط التراجعي من حيث أنه ينطوي على ضمان اللذة بواسطة إشباع سحري 

  )72(. للرغبة
ين ثPثة أنواع من النكوص، يتعلق ا<ول ب) S.Freud(ميزّ سيغموند فرويد 

 من الوعي إلى الPوعي، فيقول أن النكوص النوعحيث يتم ھذا : بالنكوص الموقعي
الموقعي يحدث في الحلم، حيث يتم ابتكار صور حسية تقريبا ھلوسية نتيجة لفرض الطاقة 

  .الليبيدية
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مثيل التصوري بأساليب أكثر أما النكوص الشكلي، فيتم فيه استبدال أساليب التعبير والت
  .بدائية، كاVنتقال من العمليات الثانوية إلى العمليات ا<ولية

يعاد فيه تنشيط مراحل تم تجاوزھا من حيث التنظيم الليبيدي : في حين أن النكوص الزمني
إذ يفترض النكوص تتابعا تكوينيا، ويدل على عودة الشخص إلى مراحل  سبق له أن 

  )73(. تجاوزھا في نموه
وفي الوضعية الصدمية التي يصاب بھا الفرد نتيجة لحدث صدمي، خاصة من قبل أفكار 
ذات عPقة بالكارثة واVجترار العقلي، لظروف الكارثة وحوادثھا والرؤية الھلوسية 

في مشاھدة مظاھر العنف،  هوالخاطفة لبعض المشاھد والتعلق الذي يصعب مقاومت
د المصاحبة فPم، وتكرار ھذه الحركات والمشاھصور وا<وتأملھا في الواقع أو في ال

  .بحركات دفاعية أو عدائية تعود وكأنه يتعرض للكارثة من جديد
  ":أو التجاھل"النكران . 3. 6

 ،Pوھنا يتجنب الفرد المواقف المؤلمة ومصادر القلق بنكرانه أو تجاھله وجودھا فع
أو معضلة بھذا ا<سلوب، وتجاھل  ،أو رغبة ،أو حاجة ،وقد ينكر الفرد Vشعوريا فكرة ما

ا<شياء المؤلمة والنكران قد يصل إلى أقصى الحدود بحيث يقطع ا.نسان صلته بكل ما 
يحيط به من حقائق وذلك بنسيان اسمه وشخصيته أو يتلبس شخصية أخرى، أو بالعيش 

الذھان  في جو ودنيا خاصة وأوھام V تدحضھا وV تزعزعھا البراھين كما يحدث في
  )74(".البرانوي"اVضطھادي 

اختPف في ميكانيزم ا.لغاء وا.نكار، ففي ا.لغاء يقصي التصور المتعلق وھناك 
الغير ممحو، بينما اVنكار ھو رفض تذكر التصور الذي يعمل با<خص على مستوى 

  )75(. اVدراك الخارجي
  ":التجزئة"ا'نشطار أو . 4. 6

يات العقلية لوحدھا لتبقى نشطة بصورة آلية فتكون وھو أسلوب لعزل بعض العمل
نتيجة أن تنشطر العملية العقلية لتبقى بعيدة عن مصدر الصراع، وكمثال على ذلك 

، أو "العنوان، الشخصية كنسيان اVسم،"ان جزء من الذاكرة الصراع الذي يؤدي إلى فقد
" مورتن برنس"صفھا أو بتعدد الشخصية كما و" سير النائم"كظھور التجوال الليلي 

  )76(. في قصة ا<وجه الثPثة لحواء" كليكلي"والعالم 
اVنشطار يظھر عياديا في أحداث كبت القلق وفقدان الذاكرة ھذا عند 

"D.Spiegel"77(. ، ويرصد أكثر أو أقل تماما في الحياة الصدمية(  
  .كذلك يظھر خاصة في ا<عراض المتمثلة في اختPل الشخصية

لشخصية ناتج عن تثبيت في مرحلة التطور الجنسي الشرجي، أو أواخر واختPل ا
المرحلة الفمية كما يحدث في الذھان والعصاب، ولكن العوامل الPشعورية في الذھان 
تؤدي إلى حالة النكوص، وفي العصاب تؤدي إلى الكبت دون النكوص، أما في اختPل 

و كما ھي بشكل أعراض V تتقيد الشخصية فإنھا تطفو إلى الشعور دون تبديل وتبد
  .باVعتبارات، والمفاھيم السائدة

  : تكوين رد الفعل. 5. 6
والحب ضد  أزواج متقابلة، فالحياة ضد الموتيمكن ترتيب الغرائز ومشتقاتھا في 

  .الكراھية، والبناء ضد الھدم، والعمل ضد السلبية، والسيطرة ضد اVستسPم
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ما ضغطا مباشرا أو ، إ"ا<نا"قلقا بأن تضغط على ائز في حين تثير غريزة من الغر
، يحاول ا<نا أن يقطع السبيل على الدافع الھجومي بالتركيز على "ا<نا ا<على"بواسطة 

ضده، فمثP إذا كانت الكراھية التي يستشعرھا واحد ضد آخر تجعل ا<ول قلقا، فإن في 
ن في وسعنا أن نقول أن الحب قد العداوة، وقد يكو وسع ا<نا أن يسر غمرة الحب ليخفي

ذلك <ن المشاعر العدوانية ما برحت موجودة  حل الكراھية، ولكن ليس ھذا صحيحاحل م
نسب القول بأن الحب ھنا قناع يخفي وراء مظھر الحب الخارجي،وقد يكون من ا<

الكراھية، وھذا الميكانيزم الذي يعمل حيث تختفي غريزة خلف ضدھا، يطلق عليه تكوين 
  )78(. رد الفعل

وقبيحة، فإنه  مرذولة أو نزعة ،عندما V يرضى ا.نسان الواعي عن سلوك أو فكرة
الوعي بقوة رة معكوسة تماما لتظھر بعدئذ إلى يكبتھا ويدفع بھا إلى الPشعور بصو

وحيوية تثير اVحترام أو ا.عجاب فمثP، الكره الشديد الذي يضمره إنسان تجاه أحد أفراد 
يرتد إلى الPشعور ليخرج مرة أخرى بشكل إخPص شديد وتفان في حب ومساعدة  العائلة

ذلك الشخص، واVرتباك الظاھر في انجاز عمل ما ھو رد فعل Vشعوري لبعض الميول 
  )79(. والرغبات

  :التسامي أو التصعيد. 6. 6
ون ھنا تتحول المواقف واVتجاھات غير المقبولة لتتخذ لھا طريقا مثاليا آخر يك

وغالبا ما تكون اVتجاھات الغير  ،ا<خPق، أو الدين، أوموضع تأييد وإكبار المجتمع
مقبولة جنسية الطابع أو عدوانية، إV أنھا تتحول خPل عملية التسامي إلى أنشطة 

 ،والتعليم ،وا<دب وا.صPح اVجتماعي ،والفن ،كالموسيقى: وفعاليات محبوبة ومشھورة
القديمة أي أنھا " السيئة"تكون العادة المتسامية ذات عPقة بالعادة والتقوى، وعادة ما 

كالمصاب بالسادية الذي تسامى إلى قائد حربي  باعھا وترضيتھا عن طريق آخرتحاول إش
  )80(. شھير

وحين يكون الموضوع البديل موضوعا يمثل ھدفا اجتماعيا أسمى، يطلق على ھذا 
ثلة على التسامي ھي انطPق الطاقة نحو أھداف عقلية التسامي، وا<م: النمط من اVنتقال

انسانية، ثقافية وفنية، ويتحول التعبير المباشر للغرائز الجنسية والعدوانية إلى أشكال 
للسلوك تبدو في الظاھر غير جنسية وغير عدوانية، ويظل منبع الغريزة وھدفھا في 

أو الوسيلة  ،ولكن يتغير الموضوع ا كان شأنھما في جميع اVنتقاVتالنشاط المتسامي كم
برسم الحسناوات " دافنشي"أن اھتمام " فرويد"وقد Vحظ  ،خف التوتر بواسطتھايالتي 

  )81(. كان تعبيرا متساميا عن حنينه إلى أمه التي انفصل عنھا وھو في مقتبل العمر
 والناس ا<قل موھبة الذين يحتاجون إلى التسامي قدر ما يحتاج إليه الفنانون

إلى أن نمو " فرويد"والكتاب، يستخدمون اتجاھات أكثر شيوعا لطاقاتھم الغريزية، ويشير 
فالطاقة التي تمنع  ت اVنفعالية الموضوعية البدائيةالمدنية يغدو ممكنا بفضل كبت الشحنا

 Vمن التصرف في مسالك مباشرة تنسرب إلى قنوات مفيدة اجتماعيا ومبتكرة ثقافيا، و
تحققا يؤدي إلى اشباع كامل، وإنما يبقى دائما ثمة توتر راسب V يمكن  يتحقق التسامي

تصريفه باختبارات موضوعية متسامية، ھذا التوتر مسؤول جزئيا عن العصبية عند 
  )82(. الرجل المتمدن، ولكنه مسؤول أيضا عن أسمى ما يحققه الجنس البشري

  :عQج الصدمة النفسية. 7
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Pج الصدمة النفسية على الطابع الشفائي ل�عراض تجمع جل الطرق وتقنيات ع
  :المرضية النفسية والوقاية منھا ونذكر منھا

  :العQج النفسي. 1. 7
يرتكز ھذا العPج على استيعاب التجربة المرضية بتحويلھا إلى حديث بكلمة 

 إلى عدة أشھر، ، من عدة أسابيععفوية، يبدأ العPج النفسي بمناسبة ظھور عارض ا.عادة
، ا<ھداف المختلفة التي يمكن إتباعھا في العPج النفسي )83(إلى عدة سنوات بعد الحدث

  :ھي كاvتي
من الواجب طمأنة المريض، وإعPمه حول ا<عراض المرضية مما سيرفع عنده حتما  -

  .درجة التحمل والصبر على المعاناة ومساعدته على تقليص مخاطر اVنھيار العصبي
المرئي أو المحسوس، ليس من السھل التعبير : ير عن المعاش أثناء الحدثالسماح بالتعب -

، ومن المھم أحيانا الحصول على فرصة الكPم عنه للعديد من الناس، المعاشعن واقع 
وتقاسمه لمرات عديدة، المحلل النفسي كثيرا ما يكون الشخص الذي يستمر في امتPكه 

ميزات يمكن أن يكون لھا آثار مفيدة  معنييد واھتمامه بتجربة الشخص الVستماع ج
  :كثيرة

لحدث المرضي مما قد يؤدي إلى عرض الحدث بأفكار ابحكاية الحدث، يعيد الشخص  -
الرجوع إلى الوراء، ا<حPم (تعود وعدم احساس يمكن أن يؤدي إلى تقليص عدة مشاكل 

  )الخ... المزعجة
وردود ا<فعال  ت وا<حاسيس، ا<فكارفھم اVنفعاVفي إن رواية الحدث لشخص مھتم،  -

ؤدي إلى وعي أكبر إلى كل ھذا ويساعد في فھم طبيعة ومنطق المعاشة يمكن أن ت
  .أعراض ا<رق مما قد يؤدي إلى تقليصه

حياته وحياة  توى العقائد، والنظرة إلى الحياةالمساعدة على دمج ھذه التجربة على مس  -
  .عض ا<فكار الغير مPئمة التي يمكن تطويرھااvخرين وقيمھا، إعادة النظر في ب

مظاھر (تعليم مھارات تكيفية كتقنية اVسترخاء، تقنيات التحكم في التھوئة  القصوى  -
، استراتيجيات تسيير العواطف كالتوتر استراتيجية الحل لمشاكل )جسمانية للتوتر

  .اVتصال
لتجنبات الضارة للسير في خفض ا للتغلب عن الخوف الذي تكون فيمساعدة الشخص   -

  .مختلف المجاVت
الخوف (تجنبات تحفز تكون الفوبيات (سلوكات التكيف الغير مPئمة  التنبيه على -

  ...).، اVستھPك المفرط للكحول، المخدرات، الدواء، تدھور العPقات البيئية)المرضي
  :وھناك طرق مختلفة للعPج النفسي ھي

  
  ):السيكودينامية(الديناميكية الطريقة النفسية . 2. 1. 7

وا<ومباثيا يظھر تقديمھا  ،)ير المضاديالتغ(في الطريقة النفسية الديناميكية ا.رسال 
الرواية للمعالج  معالج يجب أن يواجه رواية المريضبخصوصيات التكفل بالمرضى، ال

تجسيد  ، إلى الحلم الذاتي بال)الكوابيس(يمكن لھا أن تسمح عبور ا<حPم المزعجة 
والتعبير ثم إلى حلم التعبير والتفسير، الشعور بالذنب، الناتج عن الحالة المرضية كلغز، 

  )84(ھو تثبيت دوره كمحرك عند العبور، وإجراء ككلمة صامتة .شكالية النقص 
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لصدمة الثPث ا<ساسية للتكفل المبدئي ل ھذه الطريقة، تعطي كل مدلولھا للمراحل
النشط كل مرحلة من مراحل المسيرة تترافق مع  الفكررض، مرحلة النفسية، ما بعد الم

  )85(. تغييرات وتتطلب طرق استماع خاصة
  :التنويم المغناطيسي. 3. 1. 7

التنويم المغناطيسي ھو عبور تصاعدي إلى مرحلة  استخدم منذ القرن التاسع عشر
عا عن العالم الخارجي نقطتماما عن اليقظة والنوم، يكون أثناءه اVنتباه م ةوعي مختلف

     )86(. ة وعقليةــصوتي، )جيةفيزيولو(ات جسمانية ـانطباعللتركيز على 

في العPج يمكن لھا أن تمزج إلى استرجاع ذكريات  يإن حالة التنويم المغناطيس
 ،وآثار غير معتادة للحدث، مردود التنويم المغناطيسي يمكن أن يخص كيفية إدارة ا<رق

خاصة يمكن له المساعدة على إعادة حياة الحدث الصدمي واvثار  ولكن ،والتوتر
سيطرة على الالمرافقة، يمكن للتنويم المغناطيسي أن يستخدم أيضا كعPج دعم .دارة و

  .التوتر، لتذكر الحدث الصدمي إذا لم يستطع المريض تذكر أسبابه
حساس اvمان التنويم المغناطيسي ھو خاصية مفيدة في سماحه للمريض بتقوية إ

  .)87(الية في نفسه والتحكم في أعراضه اVنعز عنده، وثقته
ھذا المورد الجديد يمكن أن يصبح أداة مكافحة ضد آثار المرض، بالطبع ا<ھم في 

، التنويم )مرفوضة(العPج بالتنويم المغناطيسي ھو إعادة إحياء ذكريات مردودة 
ة وتكثيف الذاكرة الرضية با.ضافة إلى المغناطيسي يسمح للمريض بتنمية تقنيات سيطر

  .ا<رق المرافق
  

  :السلوكية - العQجات المعرفية. 4. 1. 7
استقطاب  موضع منذ ما يقارب العشرين عاما السلوكية ھي -العPجات المعرفية  

التي يمكن لھا أيضا أن تكون قاعدة بحوث مراقبة  ،مفرط على حساب العPجات النفسية
  .للفعالية

، العPجات المعرفية )عPج العرض(قنيات المختلفة ھي العPجات السلوكية الت   
وتقنيات إدارة وتسيير التوتر، العرض يكمن في مجموعة من التقنيات مشتركة في 

  :مواجھة حالة التوتر، يمكن لھذه التقنيات أن تصنف كاvتي
  ).خيالية أو معاشة(طريقة العرض  -
  .)طويلة أو قصيرة(مدة العرض  -
  ).تصاعده أو مكثفة(درجة الشدة  -
  )88(). الحادة أو الدنيا(درجة ا.جابة الفيزيولوجية عند العرض  -

يمكن له دمج المعلومات الصحيحة، " الخوف"للعرض ھدف إعادة تنشيط ا.جابة 
ھبوط التوتر المرتبط بالذكرى المرضية يمكن له أن يسمح أيضا بإعادة تقييم المعنى في 

  .ھدف ھو عPج عاطفي للحالة المرضية لتخفيف ا<لم المرتبط بالذكرىالذكرى، ال
الھدف من الھيكلة المعرفية واسترجاع الحدث المرضي في واقع أكثر موضوعية 
دون التقليل من شأن المظاھر السلبية، أو المظاھر اVيجابية، ولكن بالتوازن المعالج 

 )89(ة صياغتھا بطريقة ايجابية لصالحهسيساعد مريضه على تغيير أفكاره السلبية، وإعاد
ة المعرفية تستعمل نظرية للعPج بالمعلومة با.ضافة إلى مفھوم المخطط المعرفي الھيكل

للتطرق <نظمة العقيدة اVعتيادية للمريض والمعتقدات الخاصة بمعنى الحدث الصدمي 
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غير الدقيقة وإعادة ال على تغيير وھيكلة المعارف السلبية أو ، يساعد أيضا المعنيالمعالج
تكون من تقنيات إدارة ا<رق تستعمل عندما يعرقل صياغتھا، المواضيع المتطرق إليھا 

ويوتر التوتر السير اليومي، التقنيات المختلفة .دارة التوتر التي يجب إدارتھا بطريقة 
  :منتظمة ھي 

  .ھيكلة المعرفة-
 . تقنيات اVسترخاء -
 .فرض الذات -
 )90(.حل المشكل -

في العPج السلوكي المعرفي، نھتم أساسا بالمشكل المباشر الذي يوتر المريض، 
يسلط الضوء على المشكل بين المريض والمعالج، نحاول فھم الجواب الناتج عن المريض 

  .كرد فعل للعامل الموتر الذي عرفه
 ،ا<فكار السلوك: تحليله، حسب ثPث مراحل وحيثما تمت معرفة المشكل يبدأ

المعرفية ھو فصل الرواية المرضية -فعاVت، الھدف المنشود للعPجات السلوكيةواVن
  .عن الحدث الصدمي واvثار السلبية الناتجة

  :العQج باDدوية النفسية. 5. 1. 7
بداية العPج الكيميائي في اضطرابات الشدة النفسية عقب التعرض للصدمة ھي 

). تجنب، ارتكاس مفرط، عصبي نباتي أعراض مكثفة،(في اختزال ا<عراض : متعددة
)91(  

تمتلك بعض العقاقير مفعوV ايجابيا في تغيير انفعاVت واتجاھات ذوي اVضطراب 
  )92(. النفسي، ولذلك أطلق عليھا  العقاقير ذات المفعول النفسي

وذلك للسيطرة على  ،وتقديم بعض ا<دوية النفسية تحت إشراف ا<طباء النفسانيين
عراض الجسدية واضطرابات النوم تجدر ا.شارة إلى أن ا<دوية المضادة التوتر وا<

للقلق والمنوّمة غير واضحة، إذ أن غالبية ا<دوية المضادة للقلق تجلب النوّم، إV أن 
يرتكز تصنيف ا<دوية المضادة  وصف مھدئا تارة ومنوما تارة أخرىالدواء نفسه قد ي

ويبدو أن مضادات القلق  ،لف المستحضرات المتوفرةللقلق على البنية الكيميائية لمخت
الذي ) Méprobamate(روبامات يبوالمھدئات العصبية مثل صنف الكاريمات ويعدّ الم

ويعطي صنف ھذه ا<دوية نتائج  ،ممثل ھذه المجموعة Equanilيباع باسم تحضير 
ة إلى أنه ا.ضافب ،ايجابية في عPج اضطرابات الشدة النفسية عقب التعرض للصدمة

  )93(. ومنوّم ،لعضPت، ومضاد للقلقا لييزاول مفعوV مرخ
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  :ريخيةلمحة تا. 1
تعتبر الجامعة اليوم اVمتداد الطبيعي، والمنطقي للمؤسسة التعليمية المتخصصة، 
والتي ظلت تتطور على مر السنين، كحاضنة أساسية للمعارف ا.نسانية من حيث ا.نتاج 
والتطبيق، وعلى الرغم من أن الجامعة كمؤسسة تعليمية .نتاج المعرفة معقدة التنظيم، 

كثيرة الفروع تعتبر حديثة النشأة نسبيا فإن جذورھا التاريخية ضاربة متعددة التخصصات 
في القدم، حيث تعود إلى مدارس الحكمة في الصين القديمة، وما يماثلھا في الحضارات 

  )1(.وغيرھا ،وحضارة وادي الرافدين ،ومصر ،القديمة في الھند
ية بعد ھجرة الرسول أما بالنسبة للحضارة العربية ا.سPمية، فقد عرفت نقلة نوع

  .صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وبناء مسجده بھا
وقد تعززت مھمة المسجد كمؤسسة .نتاج المعرفة منذ العصر العباسي، والتي 
أصبحت لھا مقرات خاصة كدواوين الوزراء ومجالس الملوك وا<مراء، وتخصص في 

شعائر الدينية، ومنه انبثقت فيما بعد ما سمي مھمة التعليم، با.ضافة إلى جانب ال
التي تأثرت بھا الجامعات الغربية عند ظھورھا في أوروبا " بالمدارس العربية الكبرى"

  )2(.في القرون الوسطى، ونسجت على منوالھا وقلدتھا
وظھرت مدارس كثيرة خPل الخPفة ا.سPمية، كانت بمثابة جامعات في ذلك 

بمدينة " القرويين"، وفي شمال افريقيا جامعة "غرناطة"ندلس جامعة العصر، منھا في ا<
الذي بناه " ا<زھر الشريف"بتونس، و" القيروان"فاس بالمغرب ا<قصى، وجامعة 

  ...الفاطميون في مصر وجامعة بغداد،، وجامعة دمشق وغيرھا
  :البذور اDولى للجامعة. 1. 1

فاتحة عصر جديد ) عشر الميPدي الحادي(يعتبر منتصف القرن الخامس الھجري 
بالنسبة لنظام التعليم في تاريخ ا.سPم، فقد كان ذلك بداية احتضان الدولة لفكرة التعليم 
الجامعي في مكان واحد، المدرسة واتخاذ ھذه ا<خيرة مركزا لنشر الفكر ا.سPمي، ولھذا 

القاعدية للتعليم وصرف وجدنا المسئولين السياسيين يأخذون على عاتقھم تھيئة الھياكل 
  )3(.مرتبات المعلمين والطPب

ولعل أقرب صيغة لما يعرف اليوم بالجامعة وأقدمھا في التاريخ ھو جامع القرويين 
في فاس بالمغرب من حيث الھيكلة والتنظيم ونوعية التكوين وقد شرع في بنائه سنة 

 -ھـ457ي بنائھا عام م ثم تلته المدرسة النظامية في بغداد التي شرع ف875 -ھـ245
  )4(. م1233 -ھـ630م والمدرسة المستنصرية ببغداد أيضا التي بنيت عام 1064
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وكان جامع القرويين يشبه الجامعة بمفھومھا الحديث من حيث التنظيم والھيكلة 
م، وتزامنت مع انشائه مجموعة 875 -ھـ245ونوعية التكوين، وقد شرع في بنائه سنة 

ت تعتبر بمثابة مدارس، امتد تأثيرھا إلى أوروبا في القرون من المساجد التي كان
  .الوسطى

ولم تقتصر الدراسة في القرويين بفاس على علوم الفقه والحديث، وعلوم اللغة 
واvداب، بل شملت الكثير من المواد العلمية كالطب، الفلك، الحساب، الھندسة وعلم 

�ساتذة المتخصصين تخصصات عالية، الموسيقى وغيرھا، وبھا ما يقارب المائة كرسي ل
وكانت جامعة القرويين تخضع في التوجيه التربوي لقاضي المدينة، الذي كان له الحق في 

لھا من ا<ساتذة والعلماء كالطب والھندسة والفلك،  امنح الكراسي العلمية، لمن يراه كفء
كانت بمثابة روافد  وبھا نظام كانت .يواء الطلبة، وفيھا قاعات للمطالعة والدرس، أي

 م العالي في أوروبا وأمريكا فلسفتهلتخفيف الضغط عن الجامعة، ومنھا استمد التعلي
  )5(. الجامعية، وأضاف عليھا الصيغة العلمانية

  :تطور الجامعة في العصور الوسطى. 2. 1
وفي الوقت الذي كانت الجامعات ا.سPمية تجمع بين التعليم الروحي والمادي 

Pوية، فإن الجامعات ا<وروبية اضطرت إلى التكيف ابھا المعارف الدينية والدنيوتلقن ط
مع الظروف المغايرة التي كانت سائدة آنذاك للتخلص من ھيمنة الكنيسة التي كانت 
قناعتھا تتعارض مع اVكتشافات العلمية بعد أن ظلت الجامعة ولمدة طويلة تقوم بالتكوين 

حضى والطلبة يلتقون في تجمعات دائمة يية، وأصبح ا<ساتذة الديني كإحدى المھام ا<ساس
بوضع قانوني يضمن استقPليتھا تجاه الكنيسة ويمارسون نشاطاتھم الثقافية بكل حرية 

روابط التسلسل ) ا<ساتذة والطلبة(وخارج إطار أية رقابة، ولم تكن تربط الطرفين 
معرفي وقد كانت الجامعة تتكون من الھرمي وإنما روابط المشاركة الحرة في ا.نتاج ال

   )6().كلية اvداب، كلية علم الPھوت، كلية الطب، كلية الحقوق(الكليات ا<ربع التقليدية 
لعبت الجامعة دورا ھاما في العصور الوسطى سواء بالنسبة للعالم ا.سPمي أو في 

إV أن الجامعة في  أوروبا في صياغة أفكار المجتمع وقيادتھا للحركة الثقافية والفكرية
أوروبا كانت أنجح في قيادة المجتمع، وتكييف المعطيات الدينية، لمتطلبات التنمية 
الرأسمالية التجارية، التي ازدھرت بفعل اVكتشافات الجغرافية في ھذه الفترة، وظلت 
الجامعة في أوروبا، تواصل مسيرتھا بشيء من التحفظ تجاه اVكتشافات العلمية التي 

وبداية القرن العشرين، فقد ظلت  19تھا الثورة الصناعية، إلى غاية نھاية القرن أوجد
حبيسة نمط مثالي من التفكير، وانقطعت عن المجتمع طالما أنھا لم تكن تؤمن بھذه العلوم 
التطبيقية الناشئة التي أوكل اVھتمام بھا إلى المدارس العليا أو المدارس العالية والتي 

  .ا<سماء الPمعة والبارزة في عالم اVختراعات واVكتشافات العلمية خرجت الكثير من
  :مراحل يمكن اختصارھا فيما يلي وقد مرت الجامعة في أوروبا بثPث

  :المرحلة اDولى
قلدت فيھا الجامعات في أوروبا المدارس العربية الكبرى، من حيث التنظيم 

بعيدا عن سلطة الكنيسة وقد عرفت نجاحا  والبرامج الدراسية، ومحاولة اVستقPل بنفسھا،
  .كبيرا في قيادة الحركة الفكرية والثقافية للمجتمع

  :المرحلة الثانية
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م، حيث أخذت الجامعة تدير ظھرھا للمجتمع وأھملت فيھا  16بدأت منذ القرن 
العلوم التجريبية حديثة النشأة، باستثناء الطب، وتخلت عن مجاVت المعرفة الصانعة 

قبل، وعجزت عن مواكبة المعارف الجديدة، التي توسعت بفعل التنمية اVقتصادية للمست
واVجتماعية، فھمشھا المجتمع بدوره، ونظر إليھا كأبراج عاجية، V عPقة لھا بواقع 

  .الناس
  :المرحلة الثالثة

م انبعاثا جديدا، تقلدت فيه من جديد مكانتھا  19عرفت الجامعة عند نھاية القرن 
يزة في صياغة أفكار المجتمع، ولعبت دورا رائدا في صناعة ا.يديولوجية الليبرالية، المتم

وكذلك نشر فلسفة التنوير، أنتجت شريحة ثقافية جديدة، ساھمت بقسط وفير في تغيير 
  .المجتمع، بينما تقھقرت الجامعة في العالم ا.سPمي، ولم يعد لھا دور يذكر

فعل اVنحطاط الذي صاحب المجتمع برمته، إلى أن وأفل نجم الجامعات ا.سPمية ب
أعيد بعثھا من جديد في شكلھا الحديث المصاحب لPستعمار الغربي، بما يخدم مصالح 

  .ھذا ا<خير، وتوجھاته في السيطرة واVستغPل
ولم ينشأ التعليم الجامعي في الوطن العربي إV منذ وقت قريب نسبيا فأقدم 

تجاوز عمرھا ثPثة أرباع القرن، وتولد التعليم الجامعي وھو الجامعات العربية V ي
مقطوع الصلة بتقاليد التعليم، التي كانت سائدة في مراكز ا.شعاع العلمي في العالم 
ا.سPمي، ماعدا بعض الحاVت النادرة كا<زھر مثP، الذي ظل محافظا على طابعه 

  .ية في عصرھا الذھبيالتقليدي، والذي يعتبر امتدادا للجامعة ا.سPم
  :الجامعة الحديثة. 3. 1
  :الجامعات الحديثة في الوطن العربي. 1. 3. 1

اية ترجع مؤسسات التعليم العالي والجامعي في الوطن العربي وا.سPمي، إلى نھ
وقد استمدت أنظمتھا وفلسفتھا ومناھجھا من جامعات  ,م 20م وبداية القرن 19القرن 

حكم سيطرة ھذه ا<خيرة، واستعمارھا لھذه الشعوب العربية ، وھذا بةالدول الغربي
  .وا.سPمية

وعلى العموم لم تكن الجامعات في الوطن العربي ا.سPمي تمثل التقليد العربي 
وا.سPمي، في التعليم العالي والجامعي، بل إن أقدم الجامعات الحديثة الموجودة في 

م، 1863لكلية اVنجليزية، التي تأسست سنة الوطن العربي ھي جامعات غير عربية مثل ا
والتي تعرف  ريكية، وتليھا جامعة القديس يوسفوالتي تعرف اليوم باسم الجامعة ا<م

م وكلتا الجامعتين 1875باسم الجامعة اليسوعية في لبنان، ويرجع تاريخ تأسيسھا إلى سنة 
كما ھو سائد في موطنھا  أجنبيتين، تمثل كل واحدة إلى حد بعيد، صورة التعليم الجامعي

ا<صلي، <ن أھدافھا كانت تبشيرية، ثم تطورت نتيجة تغير ا<وضاع السياسية والوطنية 
  )7(.في البلدان العربية

أما الجامعات الوطنية في العالم العربي وا.سPمي فيعود تاريخ إنشائھا وتأسيسھا 
ن العربي ھي في الوط كما ذكرنا سالفا، وأول جامعة تأسست م20ن إلى بداية القر

ثم جامعة  ,في نفس السنة ثم تلتھا كلية الحقوق في العراق من1908الجامعة المصرية سنة 
م، ثم الجامعة الحكومية 1923م، وجاءت بعدھا جامعة دمشق سنة 1909الجزائر سنة 

م، وغيرھا من جامعات 1925التي تعرف اليوم باسم جامعة القاھرة التي تأسست سنة 
  .عربيالوطن ال
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  :الجامعة الجزائرية. 2. 3. 1
من أقدم الجامعات في الوطن العربي، " الغربي"تعتبر الجامعة الجزائرية بمفھومھا 

م، وكانت تحتوي 1962م، وبقيت وحيدة حتى اVستقPل عام 1877حيث تأسست عام 
  :على أربع كليات

  .كلية اvداب والعلوم ا.نسانية -
  .ريةكلية الحقوق والعلوم ا.دا -
  .كلية العلوم الفيزيائية -
  .كلية الطب والصيدلة -

م من كلية الحقوق كمحام، 1920وقد تخرج منھا أول طالب جامعي جزائري عام 
وفي حقيقة ا<مر، إن ھذه الجامعة أنشئت كجامعة فرنسية من أجل خدمة أبناء 

  )8(.المستوطنين

لتنمية ونشر المعلومات كل كلية كانت تضم مجموعة من المعلمين يكرسون أنفسھم 
تنتمي إلى ميادين علمية متقاربة، وإقامة عPقات وثيقة في مفھومھا وھكذا فإننا كنا نجد 

الخ، وفي ...اVجتماع والفلسفةوعلم , وعلم النفس ,في كلية اvداب، والتاريخ والجغرافيا
الكليات ھذا الحقوق أساتذة في علم القانون والعلوم اVقتصادية، وقد آثار نظام  يةكل

  )9(.انتقادات عديدة
وبالفعل  نسب للنمو السريع للعلومV يمثل نظام الكلية ا.طار ا< :على الصعيد العلمي. أ

: فھو يتجسم في توزيع الدراسة في مختلف الفروع العلمية على عدد ضيق من الكليات
  .أربعة، إV أن عدد العلوم والفروع الجديدة في ازدياد مستمر

ھزيل <عمال البحث المتواصلة ضمن ق التأسيسي قد أدى إلى نمو ضامر الطووھذا . ب
  .الكلية في المظھر النظري للعلوم أما طرق تطبيقھا فقد أھملت أو رفضت

قويا على نظام ومحتوى برامج ا.عداد  اومن الواضح أن ھذا ا<مر قد أثر تأثير. ج
فھي تعد : ھي نظرية فقط -روففي ھذه الظ–،  والدروس المعطاة ةللشھادات الجامعي

  .طلبة محرزين على شھادات، يصعب عليھم اVندماج في الحياة النشيطة
با.ضافة إلى ھذا فإن كل كلية تميل إلى أن تنغلق على نفسھا وأV تكون لھا عPقات . د

علمية بالكليات المجاورة، إV أن مضاعفة الفروع وتعدد الدروس تصبح الشرط المساوي 
  .في العلوم حتى V يصاب أصحابھا بالجمود الثقافي والدغمائيةللتعمق 

اVنعزال يساعد الشخصية والتملك الفردي للمعلومات لصاحب كرسي ا<ستاذية . ه
  .يؤدي إلى الجمود الكامل للتعليم"

لم يكن لھا تعليما يلبي حاجيات البلد من  - المكونة من كليات–وبما أن الجامعة 
ضمنھا أو خارج وصايتھا مؤسسات للتكوين أكثر تناسبا ليس فقط  ا.طارات، فقد أنشئت

لمتطلبات ا.نتاج، ولكنھا منظمة أكثر لتطوير الميادين المختلفة ومتماشية أكثر مع التوجيه 
  .السياسي اVشتراكي للبلد

قد أدى في تقدير السلطات الوصية  -بصرامته–وھكذا فإن نظام الكلية الموروث . و
ن عدة وضعية فوضوية في تنظيم الثقافة الجامعية، فالجامعة كانت تتشكل م آنذاك إلى خلق

دون أي تناسق –عPقات نادرة، غير موجودة، أو صعبة تقوم  كليات متجاورة، ترتبط فيھا
  )10(. بأبحاث وتكوين V تخلو فعاليتھا من مس أو انتقاد -بينھا
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ءتھم العلمية المعترف لھم بھا رغم مستواھم الثقافي العالي وكفا–كما أن الجامعيين 
كانوا معرقلين، في دينامكيتھم ورغبتھم في التغيير، بواسطة مؤسسات متفرقة V تساعد  –

على التعاون والتكامل، لذا كان لزاما وملحا تغيير نظام الكلية، وإقامة جامعة تعمل طبقا 
  .لمبادئ تمكنھا من أن تصبح المحرك ا<ساسي للتنمية اVقتصادية

عملت السلطات الوصية على تغيير نظام الكلية، وإقامة جامعة  م1973تداء من اب
كما  ساسي للتنمية اVقتصادية الموجھةتعمل طبقا لمبادئ تمكنھا من أن تصبح المحرك ا<

  .كانت عليه الحال في ا<نظمة ذات التوجه اVشتراكي
تبطة بالتنظيم ولكن وبعد تجربة ما يقارب من عشرين سنة أفرزت عدة مشاكل مر

الجديد البديل لنظام الكليات، فكرت السلطات الوصية وبعض ممثلي أعضاء المنظومة 
بموجب  م1998لقديم، وقد تم ذلك فعP عام الجامعية في العودة إلى نظام الكليات ا

، حيث أصبحت الجامعة تتكون من عدد من الكليات والتي 253-98المرسوم التنفيذي رقم 
  : ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم المھام اvتيةأوكلت لھا، حسب

  .التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج -
 .نشاطات البحث العلمي -
 )11(.يد المعارفدأعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتج -
  :مفھوم الجامعة. 2

شخصي يرى علماء التنظيم التربوي أنه V يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد 
على  جامعته ويحدد لھا أھدافھا بناء وعالمي لمفھوم الجامعة، لذلك فإن كل مجتمع ينشئ

  )12(. واVجتماعي ,واVقتصادي ,ما تمليه عليه مشاكله ومطامحه وتوجھه السياسي

بأنھا عبارة عن جماعة من الناس يبذلون جھدا مشتركا في : "وتعرف الجامعة
  )13(".ساب الحياة الفاضلة ل�فراد والمجتمعاتوالسعي Vكت ,البحث عن الحقيقة

 تلك المنظمة التي تحتوي على عدد من المعاھد التعليمية"وتعرف كذلك على أنھا 
أو الكليات  ,واثنتان أو أكثر من المدارس ,لفنون الحرةويكون لديھا غالبا كلية ا, العليا

منح الدرجات العلمية في قدم برنامجا للدراسات العليا وتكون قادرة على وت, المھنية
  )14(.مختلف المجاVت الدراسية

تلك المؤسسة التربوية التي تقدم لطPبھا الحاصلين على "يقصد بالجامعة بأنھا 
وثقافيا يتبنى أسس إيديولوجية  ,معرفيا وريا أو ما يعادلھا تعليما نظرياشھادة البكال

 لحياة العامة كأفراد منتجينإلى اھدف إخراجھم مھني فني، بوإنسانية يPزمه تدريب 
على فترات متفاوتة في فضP عن مساھمتھا في معالجة القضايا الحيوية التي تظھر 

ؤثر على تفاعPت ھؤVء الطPب المختلفة في مجتمعھم بما تملكه من قدرات المجتمع، وت
  )15(. وبشرية ,وإيديولوجية ,أكاديمية

م مفھوم شامل وذلك لتباعد ھذه ونPحظ من خPل التعاريف السابقة عدم تقدي
المفاھيم، فھناك من عرفھا على أساس ھدفھا في ترقية الفرد والمجتمعات، وھناك من 
عرفھا من خPل ھيكلتھا وتنظيمھا، وآخر من خPل دورھا في تقديم خدمة المعرفة 

وإيديولوجيات مختلفة، ومن ھنا يمكن تعريف الجامعة  ,وتبني أفكار ,والثقافة
ؤسسة تعليمية وتكوينية تعمل على إعداد الطالب، من جميع الجوانب السلوكية م:"أنھا

الذي  ون عضوا فعاV ومنتجا في المجتمعوا<دائية، التي تؤھله ليك) النفسية واVجتماعية(
  .ينتمي إليه لمواجھة التحديات العالمية في جميع المجاVت
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  :المناخ الجامعي. 1. 2

ويقصد  لمؤسسة الجامعية عن طريق التركيبالفرد في ا يتحدد ا<سلوب الذي يتعبه
  .أو يفھم بمعنى التركيب على أنه  الوسط الحضارة، البيئة، الشعور، النغمة أو المناخ

والمناخ ھو نتاج نھائي من . وتشير ھذه المصطلحات إلى النوعية الداخلية للتنظيم 
على إحداث توازن بين حيث يعملون ) وا.داريون ,والمدرسون ,الطلبة(مجموعات 

  )16(. ا<بعاد التنظيمية والفردية لنظام اجتماعي

تطابق في بعض ي بأنه مجموعة الخصائص الداخلية يوتعريف المناخ التنظيم
 خيمكننا على وجه التقريب إدراك المنا بأوصاف الشخصية، وفي حقيقة ا<مرا<وجه 

مي، مثل مفھوم الشخصية، بألفاظ على أنه الشخصية ، وقد استخدم مفھوم المناخ التنظي
  )17(. شائعة إلى حد ما

أن المناخ المؤسسي باعتباره تدريجيا متصP، يمتد من " ھالين وكروفت"ويرى 
  )18(. المناخ المفتوح في طرف إلى المناخ المغلق في الطرف المقابل

  :ويميزّ المناخ المؤسسي أو التنظيمي إلى ستة أنماط من المناخ وھي
 open climate: المناخ المفتوح .1. 1. 2

يتميز ھذا المناخ بالسلوك الصادق من جميع العاملين بالمؤسسة، وأن الروح 
المعنوية لديھم تكون مرتفعة، ويعملون معا بروح معنوية مرتفعة، وأن الرئيس يساعدھم 

  )19(. على انجاز أعمـالھم وإشباع حاجاتھم اVجتماعية بسھولة ويسر

 درجة الدفع، والمسؤولية، الترابطلمناخ المفتوح ھي ارتفاع الصفة المميزة ل
، ويؤدي ھذا المزيج إلى اقتراح مناخ يكون فيه كل من )الحرية(وانخفاض عدم اVرتباط 

الموجه وأعضاء ھيئة التدريس أحرارا في سلوكھم، يقوم الموجه بالقيادة من خPل نموذج 
وجيھات با.ضافة للمساندة واVعتبار  ويعتمد يقدم فيه المزيج المناسب من التعليمات والت

. ھذا الخليط على الموقف، يتعاون المدرسون مع بعضھم البعض ويلتزمون بالمھام الفعلية
)20(  

وتتوفر القيادة الواقعية للموجه و<عضاء ھيئة التدريس القائمين بالعمل، V توجد 
يب، التأكيد على ا.نتاج أو ، إشراف قر)عائق(حاجة إلى عمل مكتبي ثقيل يفرض أعباء 

النواحي غير الشخصية، أو تدفق القواعد والتعليمات، تظھر تصرفات القيادة بسھولة 
حاجة إليھا، وV تنشغل المدرسة المفتوحة على وجه الالدرجة المناسبة عندما توجد بو

ا الحصر بتأدية المھام فقط أو بإشباع الحاجات اVجتماعية فقط، ولكن يظھر كل منھم
  )21(.بحرية، وباختصار يكون سلوك كل من الموجه وأعضاء ھيئة التدريس حقيقي

  autonomous climate: المناخ المستقل. 2. 1. 2
عنcد قيcامھم بإنجcاز  نيتسم ھذا المناخ بالحرية شبه الكاملة التي يعطيھا الرئيس للمرؤوسcي

  .)22(أعمالھم وإشباع مختلف حاجاتھم اVجتماعية 
 controlled climate: خ الموجه أو المضبوط المنا 2-1-3

يتميز ھcذا المنcاخ بالتوجيcه المباشcر مcن قبcل الcرئيس الcذي Vيسcمح بcالخروج علcى  
القواعد ويھمه أن يتم كcل شcيء بالطريقcة التcي يراھcا دون اھتمcام بمشcاعر العcاملين ودون 

الوقccت لتكccوين  مراعccاة إشccباع حاجccاتھم اVجتماعيccة ، فالكccل يعمccل ولccيس ھنccاك متسccع مccن
  .)23(عPقات اجتماعية ، والروح المعنوية ل�فراد تكون مرتفعة إلى حد ما 
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 familliar climate: المناخ العائلي أو المعتاد  2-1-4
يcث توجcه كcل جھcودھم نحcو يتميز ھذا المناخ با<لفة الشديدة بين العcاملين جميعcا ح 

يccق ا<ھccداف وانجccاز العمccل فccالرئيس V تھم اVجتماعيccة دون اھتمccام كccافي بتحقإشcباع حccاج
سccات متعccددة ، كمccا انccه V يرھccق شccاط ا<فccراد ويccنجم عccن ذلccك ظھccور رئايقccوم بتوجيccه ن

العاملين معه با<عمcال الروتينيcة ، بcل يسcير لھcم كافcة ا<عمcال بدرجcة تمكcنھم مcن تكcوين 
   )24(.صداقة فيما بينھم 

 parontal climate: المناخ اDبوي  2-1-5
تسم ھذا المناخ بأن الرئيس يعمل على ان يركز السلطة في يده ،  وھcذا يحcول بcين ي 

ا<عضاء وبين إظھار ما لديھم من مھارات قيادية تاركين المبcادأة للcرئيس الcذي يأخcذ دور 
وبذلك فإن سcلوكه V يcؤدي إلcى  التوجيcه الكcافي للعcاملين ، كمcا انcه V ,ا<ب في المؤسسة 
  . )25(اتھم اVجتماعية يجيؤدي إلى إشباع حا

  closed climate:المناخ المغلق  2-1-6
في حقيقcة ا<مcر المنcاخ المغلcق ھcو تنcاقض للمنcاخ المفتcوح ، حيcث يcنخفض الcدفع  

، تccرابط ، وعccدم اVرتبccاط ، يبccدو الموجccه والمدرسccون ببسccاطة وكccأنھم فccي  ةوالمسccؤولي
 ,)عcائق( ء عمل غير ضcرورية يف وأعبا، حيث يقوم الموجه بفرض روتين سخمشاحنات

( , )مغلccق(الccة أيضcا فccي إشcرافه القريccب مسcتوى مccنخفض وتظھcر قيccادة الموجcه غيccر الفع
با.ضccافة إلccى ) العزلccة(لرسccمية وغيccر الشخصccية ، والتصccريحات ا)التأكيccد علccى ا.نتccاج

وعccدم القccدرة أو عccدم الرغبccة فccي تccوفير نمccوذج  ,نقccص اVعتبccار لھيئccة أعضccاء التccدريس
دينccاميكي ، ھccذه الحيccل المظللccة التccي يسccيء فيھccا التوجيccه والتccي لccم تؤخccذ بجديccة  شخصccي

الموجccه ي المنccاخ المغلccق يكccون سccلوك كccل مccن ، ففccتccؤدي الccى إحبccاط المدرسccين وتبلccدھم
    ).26(الثقة والمدرسين أقل من الحقيقة عندما يسود مناخ  المدرسة نوع من عدم
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  )27(ح الصفات البارزة للمناخ المفتوح والمناخ المغلق يوض) 1(الشكل رقم 
 

 صورة مختصرة Dنماط المناخ
Characteristic profiles for climate type  

  
  
  

   
      

  بعد المناخ
  

  مغلق  أبوي   معتاد  مضبوط  مستقل   مفتوح

  مرتفع  منخفض  منخفض  مرتفع  منخفض  منخفض  العائق -01

  متوسط  ضمنخف  مرتفع  منخفض  مرتفع  متوسط  اVلفة -02

عccccccccccccccccccccدم  -03
  اVرتباط

  مرتفع  مرتفع  مرتفع  منخفض  منخفض  منخفض

المسcccccccؤولية      -04
  ترابط

  منخفض  منخفض  متوسط  مرتفع  مرتفع  مرتفع

التأكيد علcى  -05
  اVنتاج

  مرتفع  مرتفع  منخفض  مرتفع  منخفض  منخفض

  مرتفع  منخفض  منخفض  مرتفع  مرتفع  منخفض  العزلة  -06

  منخفض  مرتفع  مرتفع  منخفض  سطمتو  مرتفع  اVعتبار -07

  منخفض  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  مرتفع  الدفع  -08

 (climate typeنمط المناخ ) 
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  :ويرتكز المناخ الجامعي على ثPث عناصر أساسية وھي 
  :اDستاذ -أ

يعcرف ا<سccتاذ الجccامعي بأنccه ذلcك الشccخص الccذي يخccتص بتنفيcذ العمليccة التربويccة مccن   
يعتبccر نccاقP للمعرفccة ومسccئوV عccن تربيccة ا<جيccال وھccو  ,خPccل احتكاكccه المباشccر بالطلبccة

  )28(.وتكوينھا 

وحسccب وجھccة نظccر جccون ديccوي ، ھccو ذلccك الccذي يccدرب طPبccه علccى اسccتخدام اvلccة   
العلمية وليس الذي يتعلم بالنيابة عنھم ، وھcو الcذي يشcترك مcع طPبcه فcي تحقيcق نمcو ذاتcي ، 

    )29(.يصل إلى أعماق الشخصية ويمتد إلى أسلوب الحياة 
ويعد ا<ستاذ الجامعي حجcر الزاويcة فcي العمليcة العلميcة التربويcة ، وھcو القcائم بھcذه العمليcة 
بوصفه ناقP للمعرفة ومسئوV عن  السير الحسcن للعمليcة البيداغوجيcة فcي الجامعcة، ولcم يعcد 

ccا للمعرفccا أو ملقنccتاذ مدرسccا ةا<سccى اكتسccة إلccاط المؤديccواحي النشccنظم لنccو مccا ھccدر مccب بق
المعرفة والمھارات لدى الطPب ، ول�ستاذ الجامعي مھام عديدة على مدار العام كالتدريس ، 
ا.شccراف علccى مccذكرات التخccرج أو البحccوث أو التccدريبات الميدانيccة اVجتماعيccة البيداغوجيccة 

  ).30(الخ ...وا.دارية ، المشاركة في تحضير اVمتحانات وتصحيحھا 
                               :مھام ا<ستاذ الجامعي بمايلي ع الجزائري حدد المشر وقد

 .ويقوم بتدريس حجم ساعي أسبوعي قدرة تسع ساعات تشمل حتما درسين غير مكررين -
  .مراقبة اVمتحانات والتأكد من حسن سيرھا / المشاركة في أشغال اللجان التربوية  -
 .ت المشاركة في أشغال المداوV/ تصحيح نسخ اVمتحانات  -
تcأطير الرسcاVت وا<طروحcات مcن الدرجcة ا<ولcى والثانيcة / تحضير الدروس وتحديثھا  -

 .من الدراسات العليا 
 ...ھا التنمية تالمشاركة بالدراسات وا<بحاث في حل المشاكل التي طرح -
 .تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يتكفل بھا  -
 .إثراء أشغال الفرق التربوية التي يتكفل بھا  -
 ...انجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصه  -
 .استقبال الطلبة لمدة أربع ساعات في ا<سبوع لتقديم النصائح لھم وتوجيھھم -
المشccاركة فccي أشccغال اللجccان الوطنيccة أو فccي مؤسسccة أخccرى تابعccة للدولccة التccي يccرتبط  -

 .موضوعھا بمجال تخصصه
لتربوية والعلمية التي لھcا عPقcة المساھمة في إطار الھياكل المختصة في ضبط ا<دوات ا -

 .بمجال اختصاصاتھم
 .وية عند اVقتضاء بتأطير الوحدات التر -
 .) 31(المشاركة في أشغال اللجان التربوية الوطنية  -

إضافة إلى حصوله على الشھادات والكفاءات التي تمكنcه مcن ممارسcة نشcاطه البيcداغوجي، 
الصحة النفسية التي تضمن له عدة أبعاد أساسcية  على ا<ستاذ أيضا أن يتمتع بالحد ا<دنى من

  : ھي 
  .الخلو من الصراعات المدمرة  -
القدرة على التوافق اVجتماعي السوي مع مجتمعه وتكوين عPقات اجتماعية مرضcية مcع  -

 .اvخرين 
 . )32(القدرة على العمل والعطاء والبحث والتوافق المھني السوي مع عمله  -
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  : الطالب -ب
الب الجامعي على أنcه ذلcك الشcخص الcذي سcمحت لcه كفاءتcه العلميcة باVنتقcال يعرف الط  

من المرحلة الثانوية أو مرحلcة التكcوين المھنcي أو الفنcي العcالي إلcى الجامعcة تبعcا لتخصصcه 
الفرعccي ، بواسccطة شccھادة أو دبلccوم يؤھلccه لccذلك ، ويعتبccر الطالccب أحccد العناصccر ا<ساسccية 

الجcامعي ، إذ أنcه يمثcل عcدديا النسcبة الغالبcة فcي  ويcة طيلcة التكcوينالعمليcة الترب والفاعلة فcي
  .)33(المؤسسة الجامعية 

  :خصائص الطالب الجامعي  –ب -ب
أو فتcرة الشcباب ا<ولcى مcن بدايcة ,يكون التحديد الزمني للطالب الجامعي فcي فتcرة الفتcوة   

تحcccت مصcccطلح  وھcccي تطcccابق الفتcccرة التcccي تسcccتخدم ,الحلcccم حتcccى سcccن الواحcccد والعشcccرين
)adolescence  ( رأةccالغ أو امccل بccى رجccاب إلccا الشccلھPن خccول مccة يتحccة انتقاليccي مرحلccوھ

 ) 34(بالغccة ويحقccق فيھccا نضccجه الجنسccي ومسccتوى عاليccا مccن النضccج اVنفعccالي واVجتمccاعي
وتتميccز ھccذه المرحلccة بمجموعccة مccن الخصccائص منھccا ، الخصccائص البيولوجيccة ، العقليccة ، 

تماعية ، الدينية، ويسير ھذا الطابع كله في النمو نحcو النضcج يكcون السcبب فcي النفسية ، اVج
  .يلي خصائص الطالب الجامعي وة والنضج ، وفيما مرحلة الق

  :  الخصائص البيولوجية -أ-ب-ب
بالنسبة للطالب الجامعي تطcرأ عليcه جملcة مcن الخصcائص البيولوجيcة وفcي ھcذه المرحلcة   

 ,ات والتطcورات العامcة ، وھcي تتcأثر بكثيcر مcن العوامcل الوراثيcةفإنه يطرأ كثيcر مcن التغيcر
  :والبيئية ، التي من بينھا 

  .انتقال الصفات الوراثية عبر ا<جيال * 
  وجنس الفرد ةد ديا.فرازات الغ*
  .) 35(نوع التغذية ودرجة صحته * 

لية الجھcاز كما تبدو  مظاھر أخرى للنمو الجسمي عند الطالب الجامعي ، تتمثل في قاب  
العظمي والعصبي للنمو وسرعته يتوقف على نوعية الغذاء كما يبدو النمو السcريع فcي الجسcم 

أو  ,يسccبق عنccد ا.نccاث ، فتظھccر عccدة تغيccرات لccدى البنccات بشccكل خccاص كاسccتدارة العجccز
أو بروز النھcدين وحcدوث الطمcث كعPمcة مميcزة للنضcج الجنسcي كمcا يتcأثر النمcو  ,ا<رداف

  .)36(ير من العوامل الوراثية والبيئية الجسمي بكث
ويزداد نمو العضcلي بنمcو ا<عضcاء الداخليcة ووظائفھcا حيcث تcؤثر كcل ھcذه النcواحي   

  .على نمو الطالب الطولي والوزني 
ويتميز الطالب الجامعي في ھcذه المرحلcة بتغيcرات علcى المسcتوى الفيزيولcوجي التcي     

ھذه المرحلة بالبيئة الثقافية  والجغرافية التي يعcيش فيھcا لھا عPقة  بوظائف الغدد ، كما تتأثر 
  :، وا<حوال النفسية التي تسيطر عليه ، فالبيئة الجغرافية على سبيل المثال 

1- cرة ونcعر يؤثر في لون البشcوب ( وع الشcي جنcف Pثcون مcوان اللcعيد أسcر  –صcا<قص
  .)37(أو الحضرية  ,أو الريفية ,يختلف عن المناطق الساحلية

اتسccاع الجبھccات  -ھيئccة ا<نccف –لccون العيccون (تشccكل ھيئccة الوجccوه والمعccالم الخارجيccة ،  -2
)38(.( 
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  :الخصائص العقلية  -ب-ب-ب
تزداد قدرة الطالب في ھذه المرحلة على اVنتباه فيستطيع أن يسcتوعب مشcاكل طويلcة     

P في القدرة علcى معقدة ، في يسر وسھولة ويصاحب نمو قدرة المراھق على اVنتباه نمو مقاب
، أمccا فيمccا يخccص الخيccال فيتجccه خيccال )يتccذكر الموضccوعات التccي يفھمھccا ( التعلccيم والتccذكر 

نحو الخيcال المجcدد المبنcي علcى ا<لفcاظ Vن اكتسcابه للغcة تكcاد تcدخل فcي طورھcا النھcائي ...
  .)39( كالحساب

علcى اكتسcاب ...بية ويتميز التفكير في حل مشكلة قائمة ،يجب أن نھدف في عملية التر    
القدرة على التفكير الصحيح في جميع مشاكلھم سواء مcا ھcو علمcي أو اجتمcاعي أو اقتصcادي 

  . )40(وھذا ما يجعل للمراھق فرصة معالجة المشاكل بطريقة سلمية 
تفكير الcذاتي واVسcتدVل المنطقcي فتتعcاظم ل تفكيcر الطالcب فcي ھcذه المرحلcة بcالويتمث    

العليcا ، ويcنعكس ذلcك التحcول الظcاھري فcي ميولcه وحاجياتcه الطبيعيcة ومcا  لديه القيم والمثcل
يكون متميز بالمراھقة والمنافسة ، با.ضافة إلcى قدراتcه علcى التحريcر والتقيcيم بفضcل ذكائcه 

والتفكير الواقعي  المcدرك لحقcائق ا<مcور فcي مواقcف الحيcاة ,الذي يسمح له بالتحرر الفكري 
  .دراسته ، ومھنته والتفكير في ا<سرة ا النمو للتركيز علىلفة ، فيتجه بھذالمخت

  : الخصائص النفسية -ج-ب-ب
تتميز الحالة النفسية في ھذه المرحلcة لcدى الطالcب الجcامعي ، بتcوتر تكتنفھcا ا<زمcات     

النفسccية وتسccودھا المعانccاة وا.حبccاط والصccراع والضccغوط اVجتماعيccة والقلccق وغيرھccا مccن 
  .)41(المشكPت 

حيcث  عد عنيفة من الناحية اVنفعالية فالطالب الجامعي وھو في مرحلة المراھقة التي ت    
تختلج نفس المراھق توترات تمتاز بالعنف واVندفاع ، كمcا تسcاوره مcن حcين vخcر أحاسcيس 
بالضيق والزھد ، ولقد اختلف البcاحثون فcي تقسcيم بواعcث ھcذه اVضcطرابات اVنفعاليcة التcي 

راھق ، فھناك من يرجعھا إلى ما يطرأ مcن تغيcرات علcى إفcراز الغcدد ، وھنcاك تشوه حياة الم
  : من يرجعھا إلى العوامل البيئية التي تحيط بالمراھق ومن المظاھر اVنفعالية نجد 

  
التي تعني شدة حساسية الشاب اVنفعالية وشدة تأثره بالميزات اVنفعالية المختلفcة : الرھافة -

وVخcتPل اتزانcه لتي يمر بھا في أول ھذه المرحلcة رات الجسمية السريعة ا، وذلك نتيجة للتغي
  .الغددي الداخلي 

يشعر الشاب في تلك الفترة بالكآبة واVنطواء ، والحيرة محاوV بذلك كcتم انفعاVتcه : الكآبة -
  .ومشاعره عن المحيطين به ، حتى V يثير نقدھم ولومھم 

ور والسcرعة ، الشاب وراء انفعاVته، بسلوكيات شديدة التھحيث يندفع  :التھور وا'نطQق -
ذائھا ، وتبدو عPمة من عPمات سذاجته البريئة في المواقف العصبية التcي قد يلوم نفسه بعد إ

لم يألفھا من قبل ، وأيضا صcورة مcن صcور تخفيcف شcدة الموقcف المحcيط بcه ووسcيلة لتھدئcة 
  . )42(يبة عليه التوتر النفسي في مثل ھذه المواقف الغر

    Vاccى انفعccة علccفات الغالبccد أن الصccذا نجccن  تولccوف مccين الخccا بccأرجح مccباب تتccالش
المراھقccة ، ومccن الفشccل المدرسccي ، والمواقccف المحرجccة  اجتماعيccا وعccدم رضccا المجتمccع أو 
انفعال الغضب ، عندما يشcعر بمcا يعcوق نشcاطه ويحcول بينcه وبcين تحقيcق رغباتcه وأھدافcه ، 

  :ر بالظلم أو بالحرمان من حقوقه ومميزاته ، وقد يظھر في صور عدة منھا وعندما يشع
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  .الصراخ وركل ا<شياء/ البكاء لفترات طويلة دون إبداء ا<سباب  •
 .إلقاء التھديدات واللوم المستمر على اvخرين  •

ويظھر ھنا فcي ھcذه المرحلcة بشcكل جلcي انفعcال الحcب فالشcاب أكثcر نضcجا فcي حبcه     
شccاعره تجccاه الجccنس اvخccر ، إV أنccه يتccأثر إلccى حccد كبيccر بقccيم المجتمccع وتقاليccده وأقccوى فccي م

وقيوده ، ويتطور الحب لديه من حب الذات إلى النظير فcي الجcنس اvخcر ، ومcن التنcافر إلcى 
  .)43(التآلف ومن الخيال إلى الواقع 

  :الخصائص ا'جتماعية  -د-ب-ب
بة للطالب الجامعي حيث يتعلم القيم السائدة في تستمر عملية التنشئة اVجتماعية بالنس    

  :مجتمعه، كما تتوسع آفاقه ونشاطاته اVجتماعية ، بحيث تظھر لديه خصائص منھا
  )44(حاجة إلى التوافق الجنسي الغيري   اVھتمام بالجنس اvخر ال:  الميل إلى الجنس ا-خر -
  
الشخصcي ،   ى الطcرق فيھcتم بمظھcره ويحاول أن يجلب اVھتمcام بشcت :الثقة وتأكيد الذات  -

   ويجامccل كمccا         وذلccك باختيccار المPبccس التccي يرتccديھا ، ويكccون لبقccا فccي كPمccه ، يPطccف 
  )45(.يخضع إلى اVنتماء إلى جماعة الرفاق والحاجة إلى المركز والقيمة اVجتماعية 

  ، ولكccن إشccباع  ويحccاول ھنccا مccن الccتخلص مccن سccيطرة ا<سccرة :الخضjjوع لجماعjjة الرفjjاق  -
حاجاتccه اVجتماعيccة يتطلccب منccه اVنتمccاء إلccى الجماعccة فيجعلھccا مرجعccا لccه  ويتبccع قوانينھccا 

 .وأساليبھا 
فتتسع دائرة نشاطه اVجتماعي يدرك حقوقه والمشاركة في النشcاطات  :اتساع دائرة التفاعل  - 

يcة واVسcتقPلية ، وكcذلك في التمرد على السلطة ا<سرية ، ليشcعر بالفرد... ،  ويتضح  النفور
ومعايير جماعة النظائر ، ولكcن  متثل لھا ، فيزداد تعصبا vرائه الحرية من القيم والتقاليد فP ي

تصccبح ميccزة نوعccا مccا حسccنة وھccي المنافسccة لزمPئccه لتحقيccق مكانتccه مccن خPccل المنافسccة فccي 
 )46(.النشاطات والتحصيل الدراسي 

  :الخصائص الدينية  -ذ-ب-ب
ط الخصccائص الدينيccة ارتباطccا وثيقccا بالخصccائص اVجتماعيccة ويخضccع تطورھccا تccرتب  

 مccن ناحيccة أخccرى بالخصccائص الدينيccة لمccدى عPقccة الفccرد بالمعccايير والقccيم السccائدة ويccرتبط 
لمستويات الخير والشcر  تهوبمدى عPقة الفرد بالشعائر والطقوس والحرمات ، وبمدى استجاب

  .اھقة بصفة عامة والطالب الجامعي بصفة خاصة، وھذه الظاھرة تتصف بھا المر
  :الطالب الجامعي في ھذه المرحلة ما يلي  ويظھر عند  
وبصيرته القويcة  ,وتأمPته ,يتأثر النمو الخلقي لدى الشاب بتفكيره: خاصية التفكير التأملي •

عليcا ه للوصcول بھcا إلcى المثcل ال، ورسم خطcط أساسcيالتي تھدف إلى تحليل المواقف المختلفة
  )47(إنسانية كلھا وانتھاء إلى القضية السامية ، و وأھداف جماعية ،التي تساير أھدافه

فھمccا أسcاس بنcاء الخلccق لcدى الشccباب حيcث ترسcخ المبccادئ الدينيcة والقccيم : الjدين والعقيjدة •
حتccى تصccبح عccادة وسccلوك V يمكccن اVسccتغناء  ،ا<خPقيccة المسccتمدة مccن العقيccدة منccذ الصccغر

ccي ظccا فccتطيع اعنھمccيس V ةccقيPد أخccادات وتقاليccة وعccايير اجتماعيccا ل معccي عنھccاب التخلccلش
)48(اVجتماعية وسط اvخرين  حفاظا على مكانته

 

يتccأثر الفccرد منccذ طفولتccه بأسccرته وبأصccدقائه ثccم بccالمعلمين فccي المدرسccة : الثjjواب والعقjjاب •
cتويات خلقcويم مسcي تقcه فcديل  ،هوبا<ساتذة في الجامعة وبالمجتمع المحيط بcي تعcلوكه وفcس
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 ،وV يعني بالعقاب الضرب والقسcوة ،وذلك عندما يثاب على ما يعمل أو يعاقب على أخطائه
cاذ وذوإنمccلوك الشccه السcا عاقبccي ھنccجيع و ا يعنccي وللتشccلوك مرضccى سcه إلccل طاقتccك بتحويcل

ا.ثابة ا<ثcر القcوي فcي تكcوين مسcتويات الخلcق والسcلوك ا<خPقcي لcدى الشcاب وقcد يعcوق 
)49(العقاب والفشل نموھما

 

ھي تلcك المكونcات البشcرية المتكاملcة والمتناسcقة النشcاطات   :الھيكل ا(داري والتنظيمي –ج
التcي  ،)الھcرم ا.داري والتنظيمcي (ا.دارية والتنظيمية وفقcا للنظcام الھيكلcي العcام والcوظيفي 

cى تحقيcا إلcل مخرجاتھPئت تدبر وتسير المؤسسة الجامعية وتسعى من خcي أنشcات التcق الغاي
إن من أھم عوامل نجاح المؤسسة الجامعية ھو تكوين ا.طار ا.داري المتخصص  ،من أجلھا

وبنcccاء الھيكcccل التنظيمcccي المcccرن بcccدون ا.خPcccل بالوحcccدة العضcccوية بcccين الجھcccازين ا.داري 
 والتربccوي اللccذان يسccاھمان معcا ولكccن بطccرق مختلفccة فcي تحسccين المccردود ورفccع ،والتنظيمcي

ويطرح التعاون بين ھcذين الجھcازين مشcكPت كثيcرة تعcاني  ،ا.نتاجية في المؤسسة الجامعية
من ا.نھcاك البيروقراطcي " باركنسون"منھا حتى بعض الجامعات العريقة في التقدم فقد حذر 

للجھاز التعليمي الذي يھدد بتحويل الجامعة إلى مركز خدمات أولية أشبه بإدارة أو بآلcة تcدور 
 .)50(نفسھا حول 

ين يتميccزون بالخصccائص امعccة لccدعم جھازھccا التنظيمccي بccإداريوفccي الدولccة الحديثccة تسccعى الج
  :التالية

والخبرة الغنيcة فcي  ،والكليات ،ا.لمام بشؤون التسيير والمعرفة بطبيعة العمل في المعاھد -أ  
Pت الماديccة التccي والقccدرة علccى معالجccة المشccك ،و التنظيميccة ،كccل مccا يتعلccق بالجوانccب الماليccة

  .رض ا<ساتذة والطPب تتع
والمدرسccين فccإن  ،وبمccا أن الجامعccات أصccبحت تكccتظ بالمئccات بccل اVvف مccن الطPccب –ب  

   .مجاVت للمبادرة ، وإعطائهوتدريبه ،تجدد الجھاز ا.داري وتدعيمه
ھcا فcإن لcم أصبح أمرا ضروريا <ن ا.دارة تميل بطبيعتھcا إلcى التجمcد والنمطيcة فcي آداء عمل

تحركھcا الحccوافر والجcزاءات عجccزت عنccد أداء وظيفتھcا وتحولccت إلccى جھcاز ھامشccي يعرقccل 
  . العملية التربوية نفسھا

أن يعمccل ا.داريccون الخاصccون بccالتعليم العccالي وفccق نظccام يصccلھم مباشccرة بccا<جھزة  –ج  
  .    )51(ا<خرى المشتركة في العملية التعليمية 

  : التكوين الجامعي -3
من ا<ھداف ا<ساسية للجامعات ھو بدون شك المساھمة في تكوين ا.طcارات الكفcأة لمباشcرة 

من الضروري السعي لتحقيcق فعاليcة نظcام التكcوين العcالي ولبلوغ ھذا الھدف ف ،عملية التنمية
نوعccة وإيجccاد المcccؤھPت ديccة القصcccوى لجمccل اVسccتثمارات المتعccن طريccق ضccمان المردو

ومن ھنcا وجcب علينcا  )52(عمل المعروضة من قبل القطاعات المستخدمة  المناسبة لمناصب ال
    .أن نتكلم على التكوين وتحديد تعريف مناسب له

  :تعريف التكوين  3-1 
التكccوين يتضccمن فعccل تعلccم <شccكال السccلوك الccذي يكتسccب عccن " Postic.m"يعرفccه بوسccتيك 

   )53(طريق ممارسة دور 
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التكوين على فعل منظم يسعى إلى إثارة عملية إعادة بنcاء يدل " Ferry.Gفيري"كذلك يعرفه 
 ،متفاوتة الدرجة في وظائف الشcخص فcالتكوين بھcذا المعنcى وثيcق اVتصcال بأسcاليب التفكيcر

  )54(.والسلوك  ،والشعور ،وا.دراك
فيقدم مفھوما إجرائيا عن التكوين مفھومcا " Morineau Menager.Nر يمورينو ميناج"أما 

Pادات  ،بيداغوجيا يكتسب ويبني يجعله فعcيم لعcرد تعلcات أو مجcجيل للمعلومcوليس مجرد تس
وإلcى توضcيح  ،معينة فالتكوين ينبغي أن يسcعى إلcى البنcاء وإلcى تحليcل المواقcف البيداغوجيcة

والكفاءات البيداغوجية مع إمكانية استثمارھا من جديد  ،المكتسب المعرفي وامتPك المھارات
 .     )55(لسلوك وفي تحليل المواقف البيداغوجية المختلفة بقدر ا.مكانوفي ا ،في التكوين

أما فكرة التكوين في الجامعة الجزائرية حسب مcراد بcن أشcنھو فھcو تكلcم عcن التكcوين 
مل علccى حجccم مccن المعلومccات تنccدرج فccي دروس علميccة مختلفccة يسccتوعبھا تويشcc ،التccدريجي

إعطائccه القccدرة للسccيطرة الجزئيccة علccى قطccاع وتھccدف مجمccوع ھccذه المعلومccات إلccى  ،الطالccب
  .)56(وينقسم ھذا التكوين عند الضرورة إلى برامج وطرق تعليمية  ،علمي أو تقني محدد

ويccتم عبccر مراحccل وفتccرات زمنيccة  ،معنccى ھccذا أن التكccوين الجccامعي يكccون بصccفة تدريجيccة
 ،فcي مجcال معcين ويتأكد التكوين الجامعي في فكرة التخصص لcدى الطالcب الجcامعي ،محددة

  .ومن ھنا وجب علينا أن نستعرض طرق التدريس الجامعي 
  : طرق التدريس الجامعي – 3-2 

للتدريس الجامعي أھداف متنوعة لذا V يوجد ھناك نموذج بسcيط للتcدريس الجcامعي و مقبcول 
وبالتccالي فccإن طرائccق التccدريس تتعccدد وتتنccوع وكccل منھccا  ،عالميccا لتصccنيف الطccرق التدريسccية

  .Pئم بصورة مثلى موقفا معينا دون المواقف ا<خرىي
  :) 57(ثPث  تبعة حسب العملية البيداغوجية إلىوتنقسم طرق التدريس الم

, كcالتعليم الموجcه (وھذه العملية ترتكز على أشcكال مختلفcة مcن البحcوث : التدريس  -3-2-1
  ).البرھان والتبيين العروض، , لمحاضرات ا

, التعلcيم الثنcائي,كالملتقيcات العلميcة ( مد على المناقشة والعمل الجماعي يعت:  التكوين 3-2-2
  )    الخ ......دراسة حالة , العمل التطبيقي , العمل المخبري 

 ،العمcل التطبيقcي ،الموجھcة كcالقراءة(ملية ترتكز على التعلم  الفcردي ھذه الع: التعلم -3-2-3
  )الخ .....مشروع تموين  ،تحضير ملف تربص
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:        المقjjjjjدم يلخjjjjjص طjjjjjرق التjjjjjدريس حسjjjjjب العمليjjjjjة البيداغوجيjjjjjة " 2"والشjjjjjكل رقjjjjjم 
  )بتصرف(

  
  

  
    
  
   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :أھداف التكوين الجامعي-4

حcداث الcتعلم و تحسcين تمcين اليcوم ھcو إإن ھدف أي عمليcة تكوينيcة أمcام البcاحثين و المھ      
  :حاول ا.جابة عن ا<سئلة التالية الدراسية ومن ثم فإن أي تكوين يم أداء المعلمين في فصولھ

  لماذا نكون؟
  كيف نكون؟
  ماذا نكون؟

  ما نتيجة التكوين؟
  و السؤال ا<ول يتعلق با<ھداف 

  :تحديد الھدف أو اDھداف التكوينية -4-1
ة مسcccتوياتھا و ا<ھcccداف بكافccc ،تحتcccل ا<ھcccداف المكانcccة ا<ساسcccية فcccي العمليcccة التعليميcccة     

فإنھcا تتضcمن  و فcي الوقcت نفسcه ،وأشكالھا ما ھي إV جمل أو عبcارات تصcاغ بعنايcة وإتقcان
ه في سلوك الطلبة فcي جوانcب ثPcث والمراد إحداث ،نوعه المرغوب فيهتغييرات في السلوك ب

  :وھي
و ا<دائcي حركcي أالالجانب النفسي  ،الجانب الوجداني أو اVنفعالي,الجانب العقلي أو المعرفي

)58(.  

  العملية البيداغوجية
 

  لتدريسا
  
  التعليم الموجھة -
  المحاضرة -
  العروض  -

 البرھان والتبيين

  كوينالت
  
  الملتقيات العلمية -
  التعليم الثنائي -
  العمل المخبري -
  العمل التطبيقي -
 دراسة حالة -

  التعلم
  
  القراءة الموجھة -
  العمل التطبيقي -
  تحضير ملف -
  تربص -
 مشروع تموين -
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و  ،وتصنف ا<ھداف إلى ثPثة مستويات وھي ا<ھداف بعيدة المدى أو ا<ھcداف العامcة       
وا<ھcccداف قصcccيرة المcccدى أو ا<ھcccداف  ،ةيcccا<ھcccداف متوسcccطة المcccدى أو ا<ھcccداف التعليم

  .السلوكية
بعيcدة المcدى تعبر عن ا<ھداف ا<كثر عمومية للتربيcة أو ا<ھcداف  :اDھداف بعيدة المدى  •

و كمثccال للغايcات التربويccة فccي  ،وسياسcات التربيccة العامcة ،وقيمccه ،المرتبطcة بفلسccفة المجتمcع
  .)59(إعداد مواطن صالح في مجتمع مسلم :المجتمع العربي 

 :  ة أو التربويةياDھداف متوسطة المدى أو اDھداف التعليم •
أو مcنھج  unit""لقة بوحدة معينة إن ا<ھداف التربوية ھي تلك ا<ھداف المنھجية المتع 

فعلccى سccبيل المثccال نحccن نھccدف مccن دراسccة الرياضccيات إلccى " curriculum"دراسccي معccين 
  .) 60(وحقائق وعPقات رياضية  ،اكتساب معلومات

المرتبطة بالتخطيط والتنفيذ ) المباشرة(ھي تلك ا<ھداف القريبة :  اDھداف قصيرة المدى •
يومية أمثلة عcن ذلcك مcثP فcي مcادة الرياضcيات حينمcا يcتمكن لتدريس موضوعات الدروس ال

لبرنcامج بلغcة الباسcيك .يجcاد مسcاحة دائcرة معcروف flow chart الطPب من كتابة مخطط 
  .)61(نصف قطرھا

  .أما السؤال الثاني ھو متعلق بالطريقة التكوينية 
  :الطريقة التكوينية  4-2

فالتcدريس باسcتخدام الطريقcة  ،أھcداف التعلcيم يتحدد اختيار الطريقة التكوينية فcي ضcوء
بينمcا الطريقcة الجدليcة تتناسcب و العمليcات العقليcة  ،التلقينية مPئم تماما للعمليات العقلية الدنيا

فccالطرق التccي تعccزز الccتعلم ونجccاح الطPccب تccؤدي إلccى المزيccد مccن اVھتمccام و تكccوين  ،العليccا
  .) 62(ية و للتعلم عامةاVتجاھات المحابية تجاه المادة التعليم

  :وتنقسم طرق التكوين المتبعة حسب العملية التعليمية إلى
  : المذاكرة الجماعية •

و تشير خبراتنcا الشخصcية إلcى أن  ،ينبغي إتاحة المذاكرة الجماعية للطلبة عند الحاجة  
اط الصcعبة التcي تتقابcل بانتظcام لمناقشcة النقc ،)اثنين أو ثPثة( الجماعات الصغيرة من الطلبة 

خصوصccا عنcدما يcتمكن الطلبccة مcن مسccاعدة نجاعcة فcي العمليcة التعليميccة كانcت أكثcر الطccرق 
بعضھم البعض دون خطcوة مcن إعطcاء بعضcھم الcبعض ميcزات فcي مواقcف المنافسcة فعنcدما 
يمكccن تحويccل الccتعلم إلccى عمليccة تعاونيccة تحتمccل أن يسccتفيد منھccا كccل ا<فccراد يمكccن أن يصccبح 

و يتوقccف ا<مccر كثيccرا علccى تشccكيل نجاعccة ،الصccغيرة فccي الccتعلم أكثccر  أسccلوب الجماعccات
الجماعccة و الفccرص المتاحccة لكccي يعccرض كccل فccرد صccعوباته و يصccححھا دون خفccض عضccو 

وتcوفر عمليcة الجماعcة فرصcا للطلبcة المتفcوقين لتcدعيم تعلمھcم بمسcاعدة غيcرھم  ،ورفع آخcر
  . )63(على فھم ا<فكار عن طريق الشرح و التطبيقات 

  :التدريس الخاص*  
وعليcه ينبغcي  ،تمثل العPقة الفردية بين المدرس و الدارس أكثر أنواع المساعدة تكلفcة

  .قصر استعمالھا على الحاVت التي V تفيد فيھا الطرق ا<خرى
ومع ذلك فإنه ينبغي إتاحة التدريس الخاص للطلبة حسب الحاجة في الظcروف المثاليcة ينبغcي 

الخاص غير المدرس العادي <نه يستطيع أن يتبع طريقcة جديcدة فcي النظcر أن يكون المدرس 
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ع يوينبغccي أن يكcون المccدرس الخcاص مccاھرا فcي التعccرف علcى المواضcc ،إلcى فكccرة أو عمليcة
  .) 64(و أن يساعده بطريقة V تجعله يعتمد عليه باستمرار  ،الصعبة في تعلم الطالب

  : الكتب المدرسية  •
 cب المدرسcف الكتcي تختلccي تبنcيعن V ة وcرة أو عمليcرح فكccي شcوحھا فcة وضcي درجccية ف

المدرسة أو المدرس كتاب معين أن الكتcب ا<خcرى V يمكcن اسcتعمالھا فcي مواضcيع معينcة 
مccن التccدريس حينمccا تكccون ذات فائccدة فccي مسccاعدة طالccب معccين V يسccتطيع فھccم الفكccرة مccن 

ارس صعوبة في فھم التدريس ثcم إمcداده و المھمة ھنا ھي تحديد أين يجد الد ،الكتاب المقرر
  .في ھذه النقطةنجاعة بالكتب التي تعرض شروحا مختلفة إذا كانت أكثر 

وھذه تكون مفيدة بوجه خاص للطلبة  :المبرمجة ةالمذكرات التدريبية و الوحدات التدريسي* 
cد يحتcي ، فقcاب المدرسcار الكتcي إطcراءات فcار و ا.جcيستطيعون فھم ا<فكV ض الذينcاج بع
  .الطلبة إلى التدريبات و ا<عمال  الخاصة التي يمكن أن توفرھا المذكرات التدريبية 

و قد يحتاج آخcرون إلcى الخطcوات الصcغيرة و التشcجيع المسcتمر للcذين تشcتمل عليھcا 
و ھذه المواد يمكcن اسcتعمالھا فcي بدايcة التcدريس عنcدما يصcادف الطلبcة  ،الوحدات المبرمجة
  . ) 65( أو وحدة من المقرر  ،ي تعلم جزءصعوبات معينة ف

الطرق السمعية  البصرية و المباريات ا<كاديمية قد يتعلم الطلبة أفكارا معينة بصcورة أفضcل 
عccن طريccق ا.يضccاحات الملموسccة أو ا<شccكال التخطيطيccة ، وھccؤVء الطلبccة تفيccدھم الشccرائط 

ccتعمل ةالفيلميccب أن يسccن للطالccي يمكccة التccور المتحركccد و الصccة ، وقccب الحاجccرده حسccھا بمف
ليcة و ا.يضcاحات عممموسة كما ھcو الحcال فcي التجcارب اليحتاج طلبة آخرون إلى خبرات مل

و غيرھcا مccن الوسcائل حتccى يفھمcوا فكccرة أو مھمcة معينccة ، يمكcن أن تكccون  ،العمليcة البسccيطة
أنcه قcد تكcون بعcض والنقطة ھنا ھcي  لشيقة ذات فائدةا  المباريات العلمية وغيرھا من الوسائل

 V دccا قccة بينمccبعض الطلبcبة لccة بالنسccة فعالcة معينccكلة أو مھمccرة أو مشcم فكccيل وفھccرق توصcط
  )66(.فظي والمجردليحتاجھا غيرھم، وينبغي عدم إعطاء ا<ولوية لطرق التدريس ال

  :دراسة حا'ت-
يخ تنظم دراسة الحالة حcول حالcة عcادة تتنcاول دراسcة مشcكلة معينcة ظھcرت فcي التcار  

cة <حcاھدة علميcحظة أو مشPة العلمي مثل مشكلة أصل الحياة، وقد ترتبط بمcاء للطبيعcد العلم
 ،للجاذبية من خPل تحليل ظاھرة سقوط ثمcرة التفcاح" نيوتن"ثھا مثل دراسة وظواھرھا وأحد

مثcل دراسcة تغيcر الضcغط الجcوي بcاختPف الموقcع  ،أو قد تنظم حول دراسcة موضcوع معcين
إذا : وتوصل منھا إلى المبدأ العلمي التالي" تورشللي"ض والتي قام بھا العالم على سطح ا<ر

  .ارتفعنا عن سطح ا<رض فإن الضغط الجوي يقل
بالحالccة ثccم يتسلسccل  المتعلقccة  ويبccرز ھccذا ا<سccلوب الموقccف أو حالccة العلccم وصccورته  

فcي تcاريخ العلcم، كمcا أن با<حداث واVكتشافات العلمية التي تؤكد الحالcة أو الحcاVت المعنيcة 
مccن شccأن ھccذا المccدخل أن يوضccح كيفيccة نشccأة الحقccائق والمفccاھيم والنظريccات العلميccة ويتنccاول 
طccرق التفكيccر العلمccي التccي اسccتخدمھا العلمccاء وسccاعدت علccى التوصccل إلccى ھccذه الحقccائق 

  )67(.والمفاھيم والنظريات
  .بينمـا السـؤال الثـالث فھـو يتعلـق بالمحتوى المنھجـي

  :المحتوى المنھجي.4-3
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المضمون أو المحتوى ھو نوعية المعارف والمعلومات التي يقع عليھا اVختيار والتcي   
يتم تنظيمھcا علcى نحcو معcين، سcواء كانcت ھcذه المعcارف مفcاھيم أم حقcائق أم أفكcار أساسcية، 

و ويختار المحتcوى فcي ضcوء ا<ھcداف وتتحcدد ا<ھcداف وتختcار فcي ضcوء عقيcدة المجتمcع أ
  )68(.فلسفته في الحياة

ويبدو فحص المحتوى المنھجي أمرا ضروريا وأساسيا في تقدم المعرفة ا.نسcانية فcي   
  .مختلف المجاVت

ففي المدرسة الحديثة تحدد أھcداف المضcمون التعليمcي فcي صcورة بcروفيPت مناسcبة   
ولكcن المPئمcة  مخططcات التنميcة الوطنيcة وVحتياجات البPد حسcب مcا تتطلبcه ،لسوق العمل

بين مراكز العمل المطلوب في الجزائر، باعتبارھا بلcدا ناميcا يتطلcع نحcو التصcنيع واسcتيعاب 
التكنولوجيccا واVسccتغناء التccدريجي عccن المسccاعدة الفنيccة الخارجيccة تقتضccي مccن جھccة مPحقccة 

  )69(.بPدالتقدم التقني، وتفرض من جھة أخرى إدماجه في سياق الحياة اVجتماعية والثقافية لل
إلcى أمcة " جcوزي أورتيغcا"إن الفشل في ميدان من الميدانين السابقين يؤدي كما يقcول   

، ولccم يPحccق التقccدم التقنccي فccي العccالم كانccت النتيجccة تكccوين ...حضccارية، فccإذا جمccد المحتccوى
حرفيين ذوي خبرة ضcئيلة يحملcون دبلومcات مضcللة V تتجcاوز مسcتوى الصcناعات التقليديcة 

راطية المكتبية فتتضاعف حاجة البPد إلى المساعدة الخارجية على الرغم مcن وجcود والبيروق
الcذين يتقاضcون مرتبcات ضcخمة، وقcد تنcاط بھcم " أنصcاف المcؤھلين"أعداد كبيcرة نسcبيا مcن 

مسؤوليات كبيرة فcي التصcور والتخطcيط فيلجئcون إلcى مكاتcب الدراسcات الدوليcة لتقcوم بتلcك 
وأمcا إذا انحصcرت أثcار التقcدم التقنcي بcين جcدران المعاھcد والمcدارس ا<عمال بالنيابة عنھم، 
أشبه برئcة اصcطناعية يمكcن أن يلفظھcا البcدن فcي أيcة ": إدغار موران"فإنھا تصبح كما يقول 

  )70(.لحظة، وقد يسبب ذلك موتا محققا
ح أو المضمون التعليمي V يؤتى أكله إV إذا بcدأ بإصPc ،إن إصPح المحتوى المنھجي  

وامتد بعد ذلك إلى المستوى الجامعي، ومع التسليم  ،والثانوي ،المستوى القاعدي في اVبتدائي
فإنه من الضروري أن نPحظ أن  بدأ؟ وإنما ھي في أن نبدأ بالفعلبأن المشكلة ليست من أين ن

المccتعلم V يقضccي فccي المؤسسccة الجامعيccة أكثccر مccن ثلccث الفتccرة التccي يقضccيھا فccـي المراحccل 
أربـع سنوات مقـابل ثPثـة عشـر سنـة إذا حذفنـcـا مcدارس الحضcانة التcي V تسcتقبل (ـابقة الس

، وھcذه الفتcرة علcى درجcة مcن الطcول، )إV نسبة ضئيلة من التPميذ فcي أغلcب البلcدان الناميcة
بحيث تكفي لترسيخ مجموعcة مcن العcادات والميcول واVتجاھcات والقcيم التcي يصcعب تعcديلھا 

شcر آثارھcا فcي ح دائما من المرحلة القاعدية لينل التالية، ولذلك بدأت بوادر ا.صPفي المراح
  )71(.النسق التعليمي بأكمله

والمحتccوى المنھجccي فccي تحccوير مسccتمر تتعccدل المنccاھج فيتغيccر المضccمون ويتجccدد   
المضccمون فتبتكccر أدوات جديccدة للتوصccيل وھكccذا دواليccك، وتعccرف فccي ھccذه الحركccة باسccم 

" دوكرولccي"المفتوحccة أو المتجccددة وھccي المدرسccة التccي سcاھم فccي تشccييدھا كccل مccن المدرسcة 
 1966" بياجيccccه"و" فرنيccccه"و" كوزنيcccه"و" 1950" شccccبورن"و" باركھورسcccت"، و1932

الخ، فلم يعد المحتوى التعليمي يقتصcر علcى المصcنفات التقليديcة بcل  1970" ھيلين دويتش"و
وسياسccية فccي العcccالم  ،وثقافيccة ،ت علميcccةأصccبحت مادتccه تسccتخرج ممcccا يحccدث مccن تطccورا

، ھcي البيcت الcذي 1952" سcوريمنت"، كما تسcميھا "ازادي بانبينيك"الخارجي فالمدرسة أو 
المتعلم اليوم ليعيش فيه غدا، وغاية العملية التربوية ھcي أن يcتعلم النcاس كيcف يتعلمcون  هيشيد

يمزجون بين معطيcات الحاضcر على امتداد حياتھم، أي كيف يمارسون حريتھم بنظام، وكيف 
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ومccا تأكccد مccن الحقccائق المعروفccة فccي الماضccي، لينطلقccوا نحccو مسccتقبل يصccنعونه بأيccديھم، 
فالحضارة وھي تراث ا.نسانية المشترك ينبغي أن تكون دوما معاصcرة أي قابلcة للتأويcل فcي 

  )72(.ضوء الظروف الراھنة
   أمـا الســؤال الرابـع فھـو يتعلق بعمليـة التقويم

  :التقويم.4-4
  )73(جعل له قيمة معلومة: المتاع. أزال اعوجاجه: درأه_يقال قوم الشيء أي عدله 

كذلك يقال قوم السcلعة تقويمcا أي أعطاھcا قيمcة وقcوم الشcيء قcدر قيمتcه ووزنcه، وقcوم المعلcم 
 أعمال تPميذه، أعطاھا قيمة ووزنcا وعcرف إلcى أي مcدى أفcاد التPميcذ مcن المcواد الدراسcية، 
وإلccى أي مccدى تغيccرت مھccاراتھم وقccدراتھم وسccلوكھم، وقccوم الشccيء أي أصccلح مccا بccه مccن 

  .)74(اعوجاج
فحccص ومعاينcة درجccة : بأنcه"  G. M. Dekatele جcون مccاري دي كاتcل"يعرفcه   

مccن أجccل اتخccـاذ  ةالمPئمccة بccين مجموعccة إعPميccة ومجموعccة مccن المعccايير ل�ھccداف المحccدد
   )75(.قرار

تحديد مدى ما بلغناه من نجاح فcي تحقيcق ا<ھcداف : بأنه" ش سرحانالدمردا"ويعرفه   
التccي نسccعى إلccى تحقيقھccا بحيccث يكccون عونccا لنccا علccى تحديccد المشccكPت وتشccخيص ا<وضccاع 

  )76(.ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد تحسين العملية ورفع مستواھا وتحقيق أھدافھا
درة علcى إصcدار أحكcام قيميcة حcول القc: فيعcرف مسcتوى التقcويم علcى أنcه" بلcوم"أما   

القcدرة علcى إصcدار ...فائدة ا<فكار، أو اvراء أو النظريcات، بمعنcى أن ھcذا المسcتوى يتطلcب
حكم على الشيء المراد تعلمه بناء على أدلة سواء كانت تلcك ا<دلcة مcن داخcل الشcيء المcتعلم 

    )77(.أو من خارجه
تقccويم تركccز علccى قيccاس مccدى تحقيccق ومccن خPccل ھccذه التعccاريف يتضccح أن عمليccة ال  

  . ا<ھداف التكوينية، مما يؤكد الترابط والعPقة القائمة بين ا<ھداف والتقويم
ه علcى ا<ھcداف فcي التقcويم، لcم يعتمcد ھcو و وزمPcؤ" بلcوم"أما في خصوص نظريcة 

  :التربوية فحسب، بل تعداه إلى مجال التقويم، وتتلخص نظرية التقويم فيما يلي
  .م كوسيلة لمعرفة ا<دلة الPزمة لتحسين عمليتي التدريس والتعلمالتقوي .1
 يتضمن التقويم أدلة متعددة غير قاصرة على امتحانات آخر العام المعتادة .2
التقويم كوسيلة محددة لتوضيح ا<غراض العامة والخاصcة للتربيcة ولمعرفcة إلcى أي مcدى  .3

 يحقق الطPب تلك ا<ھداف المرغوب فيھا
ام لضبط كيفية التعلم، وبمعنى آخر فعن طريق التقويم يمكcن تحديcد مcدى كفcاءة التقويم كنظ .4

 العملية التربوية في المراحل المدرسية المختلفة
التقويم كأداة مستخدمة في العملية التربوية للتأكcد مcن كفcاءة ا.جcراءات البديلcة فcي تحقيcق  .5

   )78(.بعض الغايات التعليمية
أثنcاء  فcي بدايcة التكcوين(ليcة التكوينيcة جميcع مراحcل العم إذن فالتقويم التربcوي يرافcق

  :وينقسم التقويم إلى ا<نواع التالية) عملية التكوين، وبعد انتھاء عملية التكوين 
  :التقويم التشخيصي.1

يھccدف التقccويم التشخيصccي الccذي يجccرى خPccل العمليccة التعليميccة أساسccا إلccى تحديccد   
والتccي لccم تسccتجب  ،القصccور المتكccرر فccي تعلccم الطالccبالظccروف وا<سccباب التccي تكمccن وراء 

للشكل المعتاد للتدريس العPجي، فقد يكون سبب فشل الطالب في وحدة تكوينية غيcر مرتبطcة 
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ويحccاول  يccة، أو عاطفيccة، أو ثقافيccة، أو بيئيccةبمccادة وطريقccة التccدريس ولكنccه ذو طبيعccة فيزيق
التي تcتم مPحظتھcا حتcى يمكcن اتخcاذ التشخيص تحديد أسباب أعراض اVضطراب التعليمي  

   )79(.ا.جراء العPجي لتصحيح أو إزالة ھذه العوائق قدر ا.مكان
  :التقويم التكويني.2

ويقيس مستوى الطPب والصcعوبات التcي تعترضcھم أثنcاء العمليcة التعليميcة ليقcدم لھcم   
ccا يعمccم ممccرعة تعلمھccدد سccعفھم ويحccورھم أو ضccن تطccدة عccات مفيccرعة معلومccى بسccل عل

، كccذلك تعطccى اVختبccارات التكوينيccة كccرد فعccل للمccدرس حيccث يمكccن اسccتعمالھا )80(تحفيccزھم
للتعرف على النقاط التي تحتاج إلى تعديل في تدريسه كما يمكن أن تساعد كأساس للcتحكم فcي 
مسccتوى ا<داء فccي دورات إعطccاء المقccرر مسccتقبP حيccث يمكccن مقارنccة أداء الطلبccة فccي كccل 

يات السccنوات السccابقة لضccمان أنھccم علccى نفccس المسccتوى أو أحسccن، ويمكccن اختبccار بمسccتو
اسccتعمال ھccذه المقارنccة كccذلك للتأكccد مccن أن تغييccر المccواد أو الطريقccة V يccؤدي إلccى أخطccاء 

   )81(.وصعوبات أكثر من المرات السابقة
  ):التجميعي(التقويم النھائي .3

النھائيccة، وقccد يسccتخدم خPccل ويتعلccق بنھايccة التccدريس ويمحccص مccدى بلccوغ ا<ھccداف   
مرحلة التدريس، وھو بھذا يمكcن مcن إصcدار أحكcام نھائيcة علcى فعاليcة العمليcة التعليميcة مcن 

وھccذا  )82(.حيccث تحقيقھccا <ھccدافھا، تلccك ا<ھccداف التccي قccد تغطccي جميccع مجccاVت التصccنيف
جcات أكبcر أكثر عمومية عن مدى الوصول إلcى مخر من التقويم فإنه موجه نحو تقييم الصنف

للمقرر بأكمله أو لجزء ھcام منcه، ففcي مcادة الحسcاب للصcف الخcامس علcى سcبيل المثcال فcإن 
الغرض الرئيسي للتقويم التجميعي ھو تحديد مدى قدرة الطالب علcى ترجمcة المسcائل اللفظيcة 
إلى حلول كمية أو دقته وسرعته في إجراء عملية القسمة وقد تكcون ھنcاك أغcراض أبعcد مثcل 

)83(.تPميذ في مراتب متدرجة وكتابة تقرير ل�باء أو ل~داريينوضع ال
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 ).بتصرف(يلخص العملية التكوينية ) 3(والشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :واقع المحيط الجامعي.5

V يمكccن للجامعccة أن تنفccي مسccؤولياتھا ا<كاديميccة والفكريccة عccن مccا يحccدث فccي الواقccع   
وا.داريcون والمتخصصcون والطPcب  ،ي، والتي تنشأ في طياته، فا<سcتاذ الجcامعياVجتماع

أفccراد يعيشccون فccي مجتمccع واحccد، وحccدوث أي خلccل فccي أنظمccة المجتمccع المختلفccة يccؤثر سccلبا 
  .عليھم جميعا

على الجامعة أن تقدم أنشطة ثقافية تزيد من درجة وعي المواطنين وتصحيح أخطcائھم   
ا.ضافة إلcى نقcد المؤسسcات فcي المجتمcع ئا تربويا وليس تعليميا بتحمل عبالفكرية، فالجامعة 

  )84(.قسم الدور إلى مستوييننونظمه والتعليم المستمر لكل فئات المجتمع، وفي ھذا ي
  : داخل الجامعة.5-1

وتنفيccذھا  ،وتنظيمھccا ،واختيارھccا ،الطPبيccة غيccر الدراسccية اتطشccانالتccي تتضccمن ال
والمؤتمرات  ريس في ممارسة النشاطات الثقافيةبين الطPب وھيئة التد ومحاولة إيجاد الصلة

  .العلمية والتربوية

  العملية التكوينية

  ذا نكون؟لما

  تحديد ا<ھداف

  كيف نكون؟

  الطريقة التكوينية

  ماذا نكون؟

  المحتوى المنھجي

  ما نتيجة التكوين؟

  عملية التقويم
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  : خارج الجامعة.5-2
القيام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشاكل المجتمع وتسcھم فcي حلھcا، كمcا تعمcل علcى 

يcة، وتcأليف تقديم الخبرة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ونقل المعرفة والتكنولوجيا العالم
الكتب والمراجع وا.سھام في الدورات التدريبيcة، لتأھيcل ا<طcر فcي الدولcة، ونسcتخلص ممcا 
سبق أن الجامعة تمثل مركز إشعاع ثقافي تشارك بفعالية فcي عPcج نقcص القضcايا المجتمعيcة 

  .التي تعوق عن استكمال خطى التنمية
  :المشاكل البيداغوجية للتعليم الجامعي.6

كمؤسسccة مccن مؤسسccات المجتمccع فccي مختلccف عصccور التccاريخ كccان ھccدفھا الجامعccة   
ومccازال ھccو تccوفير نccوع مccن البيئccة <داء رسccالة متميccزة فccي مجccال المعرفccة والفكccر، إV أنھccا 
تعترضھا بعض المشcاكل التcي تعرقcل مسcيرتھا الھادفcة نحcو تحقيcق التنميcة، وھcذا مcا ينطبcق 

ة مشccاكل بيداغوجيccـة التccي يمكccن التطccـرق إلccى علccى الجامعccـة الجزائريccة التccي تواجccه عccـد
  )85(:أھمھـا

 تزايد عدد الطPب الملتحقين بھا وما يرافقه من نقص في المرافق والخدمات اVجتماعية •
 ضعف التكوين البيداغوجي ل�ساتذة الجامعيين واستعمال الطرق التقليدية في التدريس •
 ي ا.رادي عن الدراسة الجامعيةقصور نظام التوجيه الجامعي وكثرة الرسوب والتخل •
 قصور نظام التكوين واVمتحانات وقلة توفير الوسائل التعليمية وخاصة الكتاب الجامعي •
 انعدام العPقة بين الجامعة والمحيط وصعوبة تكيف الطلبة مع البيئة الجامعية •
 ضعف نسبة النجاح في السنوات ا<ولى من التعليم العالي  •
 .أستاذ التعليم الجامعيضعف التأطير في منصب  •
  

ونPحظ أن ھذه المشاكل تعود في ا<ساس إلى المؤسسة الجامعية في حcد ذاتھcا، وھcي 
عوامل أكاديمية بيداغوجية تؤثر في بعضھا الcبعض، ممcا يcنعكس بشcكل واضcح علcى البحcث 
العلمccي وفccي تكccوين كccوادر مؤھلccة فccي جميccع المجccاVت التccي تسccعى الجامعccة الجزائريccة إلccى 

  .يقھاتحق
  :إصQحات الجامعة الجزائرية.7

اع و ابتكcار وتحcدي، إن مؤسسات التعليم المستقبلي يجب أن تكون مراكز التفريغ وإبد  
  )86(: ن أن مؤسسات التعليم العالي يجب أن تعمل من خPل التحديات التاليةويرى التربويو

  .ب اVنفجار المعرفييتمثل في تقديم مادة علمية حديثة صادقة تواك: التحدي ا<كاديمي .1
يتمثccل فccي قccدرة المؤسسccة التعليميccة علccى تقيccيم أدوارھccا وممارسccتھا : التحccدي التعليمccي .2

 .المختلفة حتى تستطيع مواكبة المستجدات
يتمثccل فcي تحديccد أھccداف المؤسسccة التعليميcة وغاياتھccا بشccكل علمccي : التحcدي اVسccتراتيجي .3

 .واضح ودقيق
لتدريسccية يccدور حccول قccدرة أعضccاء الھيئccة التدريسccية <عضccاء الھيئccة ا: التحccدي التطccوري .4

 .على العمل والتنسيق معا لتحسين ممارستھم التدريسية الصفية
يتمثccل فccي قccدرة المؤسسccة التعليميccة علccى احتccرام مشccاعر المتعلمccين : التحccدي العccاطفي .5

 .وأعضاء الھيئة التدريسية من خPل التعبير الحر
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حقccوق المتعلمccين و إشccراكھم فccي القccرارات المتعلقccة  يتمثccل فccي احتccرام: التحccدي ا<خPقccي .6
V تكرھccوا أوVدكccم علccى آثccاركم فccإنھم خلقccوا لزمccان غيccر ": سccقراط"بحيccاتھم المسccتقبلية قccال 

 .زمانكم
يتمثل في قدرة المؤسسcة التعليميcة علcى رؤيcة نفسcھا مcن خPcل عPقاتھcا : التحدي السياقي .7

 .مع المجتمع والعالم الذي ھي جزء منه
يتمثccل فccي تحديccد المھccارات المسccتقبلية التccي يحتاجھccا الفccرد للعccيش فccي : تحccدي المھccاريال .8

  .المستقبل
مccن شccھر  جزائريccة، وبتccاريخ الثccاني والعشccرينأمccا فيمccا يخccص إصPccحات الجامعccة ال

نوفمبر من سنة ألفين وأربعcة، انعقcد اجتمcاع عمcل بcين وزارة التعلcيم العcالي والبحcث العلمcي 
تحccت إشccراف وزيccر " CNES"للمجلccس الccوطني <سccاتذة التعلccيم العccالي  والمكتccب الccوطني

التعليم العالي والبحcث العلمcي والمصcلحة العامcة الcذي تنcاول فيcه الجcدول المتمثcل فcي النقcاط 
  )87(: التالية

  : الشراكة اVجتماعية.7-1
عيcة مcن عبر المجلس الوطني <ساتذة التعليم العالي على ضرورة تجسيد الشcراكة اVجتما

  :خPل إشارات قوية وإجراءات ملموسة تبدأ بـ
تطبيق القوانين اVجتماعية سارية المفعول والتوقcف عcن كcل التجcاوزات المسcجلة فcي  �

بعض المؤسسات، ووضcع حcد للممارسcات التعسcفية ضcد الفcروع النقابيcة للمجلcس واقتcراح 
 .ات المحليةتشكيل لجان مشتركة كلما اقتضى ا<مر للتحقيق ومعالجة النزاع

 .ترقية ا.عPم واVتصال بين المجلس الوطني <ساتذة التعليم العالي والوصايا وطنيا �
وضع ا.مكانيات المادية الPزمة التcي يضcمنه القcانون للنشcاط العcادي للنقابcة محليcا و  �

 .وطنيا
التأكيccد علccى ضccرورة ترسccيخ قواعccد التشccاور والحccوار البنccاء بccين شccرائح ا<سccرة  �

ة خاصة وأن القطاع يرى في المجلس شريكا اجتماعيcا يتمتcع بالمصcداقية والشcرعية الجامعي
  .والحرص على تطبيق القوانين

  ): LMD(ا(صQحات البيداغوجية .7-2
، LMDأعرب المنسق الوطني عcن غيcاب الحcوار أو التشcاور فيمcا يخcص إدخcال ال 

التكccوين ولccيس ھccو ا.صPccح كمccا اعتبccر المجلccس الccوطني أن ھccذا ا.جccراء ھccو تغييccر لنظccام 
الشامل المنشود، والذي Vبد أن يبدأ بتقييم عcام يبcرز إيجابيcات وسcليبات التجربcة الوطنيcة فcي 
القطاع، وعبر عن تخوفه من الخطر الذي يھدد وحدة الشcھادة الوطنيcة النcاتج عcن إدخcال ھcذا 

cد علcاعي، التأكيcجتمVام اcلتحVجام واcنسVى اcك علcورة ذلcدة النظام، وخطcة الجديcى أن الھيكل
ومcا يرافقھcا مcن إعccادة بنcاء المسcارات الدراسcية، وتحccديث المنcاھج التعليميcة وتحيينھcا، يccأتي 
بعده التقويم الشامل الذي أعدته اللجنة الوطنية .صPح المنظومcة التربويcة بمختلcف مراحلھcا 

  .وأطوارھا
لنظcام البيcداغوجي الجديcد التأكيد على منھجية تدريجية وتشاركية و إدماجيcة، لوضcع ا  
LMD  اccيPيب خccم تنصccد تccياق فقccذا السccي ھccذ، وفccع التنفيccموض"LMD " توىcccى مسccعل

الجامعات، التي تتكفل بدورھا في إشراك ا<ساتذة والفcرق البيداغوجيcة فcي عcروض التكcوين 
  .وتحديد مضامينھا قبل اعتمادھا من قبل الوزارة
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  ccة الجزائريccى أن الجامعccد علccي جالتأكيccةة ھccى عموميccة، وتبقccة عموميccرورة  امعccوض
العمccل علccى أن تكccون لھccذه الجامعccة النجاعccة المطلوبccة، وأن فccتح المجccال للقطccاع الخccاص 
لPسccتثمار والمسccاھمة فccي المجھccود المبccذول مccن طccرف الدولccة، V يعنccي إطPقccا خصوصccية 

  .القطاع
  :'ئحة المطالب.7-3
الcوطني بتقcديم اقتراحcات تخcص مراجعcة اVتفاق على أن يبcادر المجلcس : القانون الخاص •

  .القانون الخاص بأساتذة التعليم العالي
أن يتكفccل بإعccادة اVعتبccار ماديccا لمھنccة ا<سccتاذ : ا<جccور والمنحccة النوعيccة عccن المنصccب •

الجامعي، وسوف يكون في إطار قانون خاص وسيرقى ذلك إلى مسcتوى طموحcات وتطلعcات 
cتاذ للتفcيمكن ا<سcا ا<ساتذة، مما سcي، حاثcث العلمcوين والبحcي التكcل فcه المتمثcا لعملcرغ نھائي

الجميcع علccى العمccل مccن أجccل إعccداد مشccروع ھcذا القccانون، وقccد تccم تعمccيم المنحccة النوعيccة عccن 
  .%80المنصب 

التأكيد على ضرورة التكفل بمشكل السكن ل�ساتذة الcذي مcازال يعcاني منcه أسcاتذة : السكن •
  .مؤسسات التعليم العالي

جدد المجلس الوطني مطلبه فيما يخص التسcيير الcديمقراطي : ير الديمقراطي للجامعةالتسي •
رؤسcاء أقسcام، (لمؤسسات التعليم العالي، المتمثلcة بدايcة فcي انتخcاب المسcئولين البيcداغوجيين 

، كما ھو معمول في أغلبية دول العالم على أن يدخل ذلcك ضcمن إصPcح شcامل )عمداء كليات
قcانون الجامعcة الصcادر فcي أوت (التأكيcد علcى أن القcانون السcاري المفعcول لتسيير الجامعة و

يأخذ بعين اVعتبار الجانب الديمقراطي في تسيير الجامعة، من خPل إعطcاء ا<غلبيcة ) 2003
  .في المجالس المنشأة لدى الجامعة ل�عضاء المنتخبين

زديcاد المنتظcر لعcدد الطلبcة اتفcق الطرفcان أنcه وأمcام اV: التأطير والھياكل وظروف العمل •
في السنوات القليلة القادمcة فcإن حcل مشcكلة التcأطير، كمcا ونوعcا، يبقcى مcن التحcديات الكبcرى 
التي تواجه القطاع، ولcذا تcم التأكيcد علcى ضcرورة تحسcين ظcروف العمcل وتcوفير ا.مكانيcات 

  .الPزمة ل�ساتذة لتمكينھم من المساھمة الفعلية في رفع ھذا التحدي
التأكيccد علccى أن سياسccة الدولccة فccي ھccذا المجccال ترتكccز علccى التكفccل با<سccتاذ الجccامعي 
الجزائري، وعلى اVستفادة الحقيقية للطاقات الوطنية من خPل سياسة فعالة للتكوين فيمcا بعcد 

أسcاتذة أجانcب مcن (التدرج، وتكوين المكونين، في حين أن اللجوء للتعcاون ا<جنبcي بتوظيcف 
فccتح مccدارس (ھccو إجccراء تكميلccي لتccدعيم القccدرات الوطنيccة فccي ھccذا الشccأن ) يةصccنف ا<سccتاذ

، وھccذا لccدعم التccأطير ورفccع مسccتوى التكccوين فccي بعccض )الccدكتوراه للتكccوين مccا بعccد التccدرج
الجامعات التي تعاني عجزا كبيرا في بعض التخصصات والتأكيد على وجود مخطط خماسcي 

2005-2009 ccم تخصccه وتccادقة عليccت المصccذا تمccدف ھccه، يھccة لccزمPة الccوارد الماليccيص الم
ضcمن القضcاء نھائيcا مقعcد بيcداغوجي مcادي سcوف ي 000 900المخطط إلى إنجاز أكثر مcن 

علccى العجccز المسccجل فccي المقاعccد البيداغوجيccة وسccوف تتواصccل المجھccودات للقضccاء علccى 
  .النقص المسجل في مجال ا.يواء

فcccذلك مcccن طبيعcccة ا<مcccور مثلھcccا مثcccل  ولcccئن تعرضcccت المنظومcccة الجامعيcccة لPنتقcccاد،
الجامعccات ا<خccرى التccي تتعccرض مسccاراتھا لPنتقccاد والنقccد يccأتي علccى قccدر اvمccال المعلقccة 

وفي ا<خير يمكن القcول أنcه عنcدما يتcوفر الcدعم المcادي والكcادر البشcري . والغايات المرجوة
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نھccوض بccالمجتمع فccإن الجامعccات تccؤدي دورھccا بصccورة فعالccة ويظھccر دورھccا البccارز فccي ال
  .المحيط بھا والمشاركة الفعالة في مختلف المجاVت اVقتصادية واVجتماعية والتربوية

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھوامش ومراجع الفصل الثالث

فضccيل دليccو وآخccرون ، مجلccة الباحccث ، السccنة ا<ولccى ، العccدد ا<ول، جامعccة قسccنطينة ) -1
  .206، ص1995الجزائر، 

الھاشمي لوكيا ، ميلود سفاري ، المشاركة الديمقراطيcة فcي تسcيير الجامعcة  فضيل دليو ،) -2
  .73،ص2006، معھد علم النفس وعلوم التربية ، جامعة قسنطينة ، الجزائر، 

  .74،75نفس المرجع ، ص ،ص ) -3
  .75نفس المرجع ، ص ، ) -4
  .207فضيل دليو ،مرجع سابق ) -5
ود سفاري ، المشاركة الديمقراطيcة فcي تسcيير الجامعcة فضيل دليو ، الھاشمي لوكيا ، ميل) -6

  .76،ص2006) الجزائر( ، معھد علم النفس وعلوم التربية ، جامعة قسنطينة 
أحمد منير مصلح ، نظم التعلcيم فcي المملكcة العربيcة السcعودية والcوطن العربcي ، عمcادة ) -7

  .465ة ، ص ، دون سن 2شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ط 
أصcccول التربيcccة والتعلcccيم فcccي الجزائcccر، ديcccوان المطبوعcccات الجامعيcccة : رابcccح تركcccي ) -8

  .162-146،ص ص،1982
  .163فضيل دليو ، الھاشمي لوكيا ، ميلود سفاري ، مرجع سابق ، ص ) -9

  . 164، 163نفس المرجع ص ص ، )-10
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  165، 164نفس المرجع ص ص ، ) -11
 78نفس المرجع ص  ، ) -12
، ديccوان المطبوعccات الجامعيccة الجزائccر ،  3رابccح تركccي ، أصccول التربيccة والتعلccيم ، ط) -13

  . 73، ص  1990
، دار المعرفcة  1وفاء محمcد البرعcي ، دور الجامعcة فcي مواجھcة التطcرف الفكcري ، ط) -14

  .290، ص 2002الجامعية ، ا.سكندرية ، مصر ،
  .الصفحة  نفس المرجع ونفس) -15
إبccراھيم أحمccد ، تحccديث ا.دارة التعليميccة ، دار الھنccاء للطباعccة ، ا.سccكندرية ، أحمccد ) -16

  .56،ص 2001مصر ، 
  .نفس المرجع ونفس الصفحة ) -17
صPح الدين إبراھيم ،المناخ المؤسسcي السcائد فcي إدارة التعلcيم الجcامعي ، دار الكتcاب ) -18

  .319ص،  1987الحديث ، المجلد الثالث عشر ، الكويت، 
  . 320نفس المرجع ، ص ) -19
  .63أحمد إبراھيم أحمد ، مرجع سابق ص ) -20
  .نفس المرجع ونفس الصفحة ) -21
  .320صPح الدين إبراھيم ، مرجع سابق ، ص ) -22
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  :الدراسة ا'ستطQعية. 1
يھدف الباحث من خPل الدراسة اVستطPعية إلى التعرف على تصميم الخطوات 

تبويبھا بطريقة ثم  يانات ا<ولية حول موضوع اھتمامها<ساسية للدراسة، وإلى جمع الب
  .تسمح له بإجراء دراسة ذات طابع علمي

كما تساعد الدراسة اVستطPعية في تحديد المنھج العلمي ا<قرب إلى طبيعة 
الموضوع الذي يرغب الباحث في دراسته، والتحقق من صPحية ا<داة المستخدمة لجمع 

وطريقة السحب المPئمة  البيانات، كما يتم خPل الدراسة اVستطPعية وصف عينة الدراسة
للدراسة حسب موضوع اVھتمام والمعطيات الميدانية، كما تساعد في تحديد أكثر <ھداف 

  .البحث وتوضيح أكبر .شكالية الدراسة كما تسمح بالتدقيق في طرح ا.شكالية
وأھم ما تھدف إليه الدراسة اVستطPعية للباحث ھو تصور كيفية إجراء وسير 

آخذا بعين اVعتبار كل المعطيات الميدانية، وكذلك جمع كل المعلومات التي دراسته وبحثه 
مة لدراسته مثل اVستمارة في حالة دراستنا ء وسائل جمع البيانات ا<كثر مPءتسمح له ببنا

  .الحالية
  :سير الدراسة ا'ستطQعية. 1. 1

د بقسم علم سبقت الدراسة اVستطPعية مرحلة تمھيدية بجامعة بسكرة، وبالتحدي
النفس، وقسم العلوم الزراعية، ولقد كانت على شكل أسئلة مفتوحة مع مجموعة من الطلبة 
من الجنسين، ومن مختلف سنوات التدرج من ا<ولى إلى الرابعة بالنسبة لقسم علم النفس، 

  .ومن ا<ولى إلى الخامسة بالنسبة لقسم العلوم الزراعية
ت على شكل استطPع رأي عام مع الطلبة حسب أما الدراسة اVستطPعية، فقد تم

المحاور التي سبق أن بوبناھا حسب البيانات المجمعة في المرحلة التمھيدية السابقة للدراسة 
  .اVستطPعية، مما يسمح لنا بإنشاء استمارة

  
  
  

  :نتائج الدراسة ا'ستطQعية. 2. 1
العامة التي يعرفھا الطلبة التعرف على المعلومات ب سمحت لنا الدراسة اVستطPعية 

حول الصدمة النفسية، كما Vحظنا اتفاق مبدئي في وصف الصدمة النفسية في إجاباتھم 
وكذلك اختزال مواقف الصدمة النفسية عموما في ثPثة مواقف ھما المواقف ، ھاحول

الشخصية، و ا<سرية، واVجتماعية، مما جعلنا نتساءل حول موقف الطالب الجامعي على 
  .جه الخصوص في مواقف الصدمة النفسيةو
  :وصف عينة الدراسة ا'ستطQعية . 2

من مجموع الطPب التابعين لقسم  ،طالبا وطالبة 82تقدر عينة الدراسة اVستطPعية 
، 443علم النفس، وقسم العلوم الزراعية بجامعة بسكرة في كP القسمين والمقدرين بحوالي 

  .قد سحبت عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية، وطالبة 330طالبا و 113منھم 
  )stratasأو طبقات (والطبقية ھنا تعني تقسيم المجتمع الذي نقوم بدراسته إلى أقسام 

مختلفة فيما بينھا من حيث الخاصية التي نقيسھا، بينما نجد أن ھناك تشابھا بين مفردات كل 
وعند استخدام المعاينة الطبقية تكون  به المفردات داخل المجتمع بأكملهطبقة أكثر من تشا
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التباينات بين مفردات كل طبقة أقل من التباينات الموجودة بين الطبقات، ويتم تقسيم المجتمع 
عدة إلى طبقات باستخدام عدة أسس، مثP يمكن تقسيم إحدى الدول على أساس جغرافي إلى 

  )1(. يسمى كل منھا طبقة) مناطق، محافظات مدن(مناطق جغرافية 
وقد سحبت عينة الدراسة اVستطPعية بطريقة العينة العشوائية الطبقية بحيث سحب 
قسم علم النفس من كلية اvداب والعلوم ا.نسانية، وقسم العلوم الزراعية من كلية العلوم 

  :وعلوم الھندسة، وقد تم سحب الطPب الذكور وا.ناث بالطريقة التالية
  )2(. عدد أفراد العينة المطلوبة× دد أفراد العينة الكلية ع/ مجموع أفراد الفئة = ت  -
  .21= 82×  443/  113= عدد عينة الذكور  -
  .61= 82×  443/  330= عدد عينة ا.ناث   -

  : أما توزيع عدد الطPب الذين سحبوا من كل قسم فھو مفصل    كما يلي
 لتخصص والمستوىيمثل توزيع عينة الدراسة اVستطPعية حسب ا) 1(جدول رقم 

  .والجنس الدراسي
  
  المجموع  ا(ناث  الذكور  القسم                     التخصص    

قسم علم 
  النفس

  40  30  10  م علم النفس.سنة أولى ج
سنة رابعة ليسانس علم 

  النفس
05  18  23  

قسم العلوم 
  الزراعية

  11  07  04  علوم زراعية.م.سنة أولى ج
 سنة خامسة مھندس دولة في

  علوم زراعية
02  06  08  

  82  61  21  المجموع
  

  :وصف أدوات جمع البيانات. 3
والنفسية،  ا في معظم أنواع البحوث التربويةأصبحت أدوات البحث التي تطبق كثير

والبيانات أھمية قصوى في بناء الدراسة، وصحة ودقة  ،واVجتماعية، في تجميع المعلومات
ولقد تم اVعتماد في ھذه الدراسة لجمع البيانات على النتائج التي يتوصل إليھا الباحث 

  :تم إعدادھا عبر الخطوات التالية. اVستمارة
تم توزيع استمارة استطPعية على مجموعة من طPب الجامعة تھدف إلى محاولة  -

  .التعرف على أھم المواقف المسببة للصدمة النفسية لدى الطPب
  .بندا  20محاور تضم أربعة إنشاء استمارة استبيان تتكون من  -
تم عرض ھذه ا<داة على مجموعة من ا<ساتذة أھل اVختصاص لتقويم ھذه ا<داة  -

  .وتعديلھا
  .أنظر المPحق...بند وھي موزعة كاvتي 20وتحتوي ھذه اVستمارة على 

المحور ا<ول محور المواقف المتعلقة بمفھوم الصدمة النفسية لدى الطالب ويضم 
  .10و 9و 2و 1ا<سئلة 

المحور الثاني محور المواقف المتعلقة بالموقف الشخصي للصدمة النفسية لدى 
  .20و 18و 17و 12و 11و 4و 3الطالب ويضم ا<سئلة 
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المحور الثالث محور المواقف المتعلقة بالموقف ا<سري للصدمة النفسية لدى الطالب  
  .19و 14و 13و 6و 5ويضم ا<سئلة 

ور المواقف المتعلقة بالموقف اVجتماعي للصدمة النفسية لدى المحور الرابع مح  
  .16و 15و 8و 7الطالب ويضم ا<سئلة 

  :الخصائص السيكومترية Dدوات جمع البيانات. 4
اVستمارة كأداة مستخدمة في جمع البيانات في ھذه الدراسة، واVستمارة ھي مجموعة 

دراسة عن طريق اVستقصاء مؤشرات، يمكن عن طريقھا اكتشاف أبعاد موضوع ال
التجريبي، أي إجراء بحث ميداني على جماعة محددة من الناس وھي وسيلة اVتصال 
الرئيسي بين الباحث والمبحوث، وتحتوي على مجموعة من ا<سئلة تخص القضايا التي نريد 

  )3(. معلومات عنھا من المبحوث
ق أدوات جمع البيانات V بد فقبل تطبيق الدراسة الميدانية على عينة البحث عن طري

وثباتھا على الباحث معرفة الخصائص السيكومترية لھذه ا<دوات وتتمثل في صدق ا<داة 
ا<داة، ولقياس الخصائص السيكومترية ل�داة المستخدمة في ھذه  حتى يتسنى له استخدام تلك

ضافة إلى با.طريقة صدق المحكمين،  على طريقة لقياس الصدق وھيالدراسة اعتمدنا 
أما بالنسبة لقياس ثبات ا<داة فقد استخدمنا طريقة التجزئة حساب الصدق الذاتي ل~ستبيان، 

النصفية باستخدام معامل اVرتباط بيرسون ومعادلة سبيرمان براون التصحيحية، وفيما يلي 
  :تفصيل ذلك

  :الصدق. 1. 4
اسه، فإذا أردنا أن يقصد بصدق اVختبار مدى صPحية اVختبار لقياس ما وضع لقي

نعد اختبارا يقيس صفة الذكاء، فإنه يجب أن نعرف وأن نتأكد من أن ھذا اVختبار يقيس 
  )4(. صفة الذكاء وليست صفة أخرى

  
  
  

  : صدق المحكمين. 1. 1. 4
كما سبق ذكره فقد عرضت ھذه ا<داة على مجموعة من ا<ساتذة أھل اVختصاص 

  .دموا مجموعة من المPحظات والتعديPتلتقويم وتعديل ھذه ا<داة وقد ق
كما تم حساب الصدق الذاتي لPستبيان وذلك بالجذر التربيعي لمعامل الثبات ر  

67.081.0: كالتالي معامل الصدق الذاتي =  
  :الثبات. 2. 4

ه فيما لو طبق على عينة يقصد بثبات اVختبار مدى الدقة أو اVتساق أو استقرار نتائج
  )5(.من ا<فراد في مناسبتين مختلفتين

وھناك عدة أنواع لقياس الثبات وقد استعملنا في الدراسة الحالية طريقة التجزئة 
النصفية وحساب معامل اVرتباط بيرسون بين جزأي اVختبار، بحيث نقوم بتجزئة بنود 

  )6(. ساب معامل اVرتباط بيرسون بينھما، ثم نقوم بح)زوجي فردي(اVختبار بطريقة وترية 
= ر: ل~جابة بـ V  وجدنا أن 1ل~جابة بـنعم ودرجة  2وبالتطبيق مع إعطاء درجة 

0.50.  
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وتمثل ھذه القيمة معامل اVرتباط لنصف اVختبار ولمعرفة قيمة الثبات لكل اVختبار 
  : نطبق معادلة سبيرمان براون التصحيحية والتي تساوي

  = ر أق          
  

  :بحيث أن
  .معامل الثبات بعد التصحيح طول: رأق

  .معامل اVرتباط بين جزئي اVختبار: ل أ ق
  .0.67= وبالتطبيق نجد أن ر أ ق 

المجدولة " ر"بقيمة  0.67بعد التصحيح، والتي وجدناھا تساوي " ر"وبمقارنة قيمة 
المجدولة عند مستوى " ر"نجد أن قيمة  81=1-  82)=1- ن(ند درجة الحرية التي تساوي ع

المحسوبة أكبر من المجدولة عند مستوى " ر"ومنه فإن قيمة  0.20تساوي  0.05الدVلة 
مما يسمح لنا بتطبيق . وبالتالي فإن ھذه القيمة دالة وتعبر عن ثبات اVختبار. 0.05الدVلة 

  .ھذه ا<داة
  :المنھج المتبع في الدراسة. 5

اعتمدنا في ھذه الدراسة الحالية على المنھج الوصفي لكونه يتPءم مع طبيعة  وقد
أو موقف  ،الموضوع إذ يعرفه ھويتني بأنه دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبيعة ظاھرة

أو مجموعة من ا<وضاع ، ووصفه  ،أو مجموعة من ا<حداث ،أو مجموعة من الناس ،ما
بوصف سمات المحلية وتحديد مختلف خصائصھا من حيث يعني : سبيللتز وزمPؤه بأنه

  )7(.الخ.. ونسبة التعليم ،والحالة الصحية والعقلية ،والديانة ،السن
ومن ثمة، يعتبر ھذا البحث من ا<بحاث الوصفية، والتي تعتمد على الوصف الكمي 

صدمة النفسية لتحديد استجابات أفراد العينة على بنود اVستبيان وكذا التعرف على مواقف ال
  ) .الجنس، التخصص، المستوى الدراسي ( لدى أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

  : وصف عينة الدراسة اDساسية  - 6
إن المجتمccع ا<صccلي لھccذه الدراسccة يشccمل كccل الطPccب التccابعين لكليccة العلccوم والعلccوم   

cمي علcار قسcم اختيcانية ، وتcداب والعلوم ا.نسvن الھندسية وكلية اcاع مcجتمVم اcنفس وعلcم ال
كليccة اvداب والعلccوم ا.نسccانية ، وقسccمي علccم الزراعccة وقسccم كھربccاء تقنيccة مccن كليccة العلccوم 
والعلوم الھندسcية بجامعcة بسcكرة ، وقcد تcم سcحب عينcة الدراسcة ا<ساسcية الcذين يبلcغ عcددھم 

العينcة  ةة بطريقcطالب وطالبة، كما تم اختيار ھذه العين 1400طالب وطالبة ، من أصل  414
  . العشوائية الطبقية 

  
  
  
  
  
  

  ا.ناث  الذكور  التخصص  القسم

  ل أ ق× 2
 ل أ ق+ 1
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يمثccل توزيccع عينccة الدراسccة ا<ساسccية حسccب التخصccص والمسccتوى الدراسccي  02جccدول رقccم 
  :والجنس 

  
  
  
  
  
  
  
7- jjjائل معالجjjjات  ةوسjjjر  :المعلومcccا عبcccل عليھcccات المتحصcccة البيانcccة معالجcccت عمليcccتم

مcن خPcل مcرحلتين  ،طالcب وطالبcة 414اVستمارات المسترجعة من عينة الدراسcة وعcددھا 
ي باستعمال التكcرارات مرحلة التحليل الكمي أو ا.حصائي عن طريق ا.حصاء الوصف: ھما 

كما اعتمدنا علcى   VX2لي باستعمال اVختبار الPبراميتري وا.حصاء اVستد ةويوالنسب المئ
  .وھو برنامج يقوم بالتحليPت ا.حصائية لمعالجة البيانات  ، SPSS12البرنامج 
و محاولccة التفسccير مccن خPccل النتccائج الكميccة والمعلومccات  ،ثccم مرحلccة التحليccل الكيفccي  

  .النظرية 
  
  
  

  
  قسم علم النفس

  

  100  21  م علم النفس.سنة أولى ج

  39  09  سنة رابعة ليسانس ع النفس 

  قسم علم الزراعة
  13  10  ع زراعة.م .سنة أولى ج

  12  11  سنة خامسة علم زراعة

  قسم علم اVجتماع
  50  06  لم اجتماعم ع.سنة أولى ج

  38  05  سنة رابعة ليسانس ع اجتماع

  قسم كھرباء تقنية
  48  40  م علوم وتقنيات.سنة أولى ج

  01  11  سنة خامسة كھرباء تقنية

  المجمـــــــــوع
113  301  

414  
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  المنھجية المقاربةھوامش ومراجع 
عبد الرزاق أمين أبو شعر، العينات وتطبيقاتھا في البحوث اVجتماعية، معھد ا.دارة ). 1(

  .141، ص1997العامة للطباعة، 
بشير صالح الرشيدي، مناھج البحث العلمي، رؤية تطبيقية مبسطة، دار الكتاب ). 2(

  .  156، ص2000، 1الحديث، الكويت، ط
الجيPني، منھجية العلوم اVجتماعية، دار الھدى للطباعة  بلقاسم سPطنية، حسان). 3(

  . 282، ص2004والنشر، عين مليلة، الجزائر، 
عبد الحفيظ مقدم، ا.حصاء والقياس النفسي والتربوي، مع نماذج من المقاييس ). 4(

  .143، ص1993واVختبارات، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
  .152ع، صنفس المرج). 5(
  .155نفس المرجع، ص). 6(
حسين عبد الحميد رشوان، في مناھج العلوم، مؤسسة شباب الجامعة، ا.سكندرية، ). 7(

  . 65، ص2003مصر، 
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 مةـخات
توصلنا في نھاية الدراسة إلى رسم بروفيل للمواقف التي تؤدي إلى صدمة نفسcية لcدى   

ن أھمھا  أن مواقف الصدمة النفسية تتمثcل علcى وجcه الطالب الجامعي في جامعة بسكرة، وكا

الخصوص في مواقف الشخصية وتستمد معظم خصائصھا من خصcائص التجcارب الصcدمية 

التccي تعccرض إليھccا الفccرد خPccل وضccعيات عديccدة فccي حياتccه مثccل الفشccل العccاطفي، والفشccل 

  .... الدراسي، والخيانة والغش 

  cسري كموقف واضح فVب ، وقد برز الموقف اcدى الطالcية لcدمة النفسcف الصcي مواق

فقccدان أحccد أفccراد ا<سccرة، مظccاھر الشccجار والنccزاع داخccل ا<سccرة ، التشccدد والصccرامة فccي 

  .كخاصيات أساسية في الموقف ا<سري لدى الطالب الجامعي  ةالمعاملة الو الدي

لطالcب كما لم تبرز المواقف ا.جتماعية كمؤثر جلي في مواقف الصدمة النفسية لcدى ا

  .الجامعي 

عموما V تختلف ظھور ھذه المواقف باختPف الفروق الموجودة بين الطلبcة والمتمثلcة 

  .في الجنس، التخصص، المستوى الدراسي

  : وأخيرا تفتح ھذه الدراسة أمامنا الباب للتساؤل 

  ھل يمكن تعميم ھذه النتائج على طلبة كل الجامعات الجزائرية ؟ -

للمواقف التي تسبب الصدمة النفسية لcدى المجتمcع الجزائcري ھل يمكن تحديد بروفيل  -

 بحيث تختلف عن غيرھا من المجتمعات ؟

 ماھي العوامل التي يمكن تحديدھا في حالة الصدمة النفسية في المجتمع الجزائري؟ -

ماھي ا.ستراتيجية الوقائية التي يجب أن تتخذھا الجامعة والمجتمع على حد سواء فcي  -

 لصدمة النفسية ؟مواجھة حاVت ا

كيccف يمكccن اسccتعمال مقيccاس خccاص بccالمواقف التccي نتوقccع حccدوثھا فccي حالccة الصccدمة  -

 النفسية في المجتمع الجزائري ؟
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وغير ذلك مcن التسcاؤVت التcي يمكcن أن تcدعم عجلcة ا<بحcاث العلميcة فcي مجcال علcم الcنفس 

  . المرضي اVجتماعي 

  قائمة المراجع
  :المراجع باللغة العربية 

  : تب الك -1
أحمد إبراھيم أحمد ، تحديث ا.دارة التعليمية ، دار الھناء للطباعة ، ا.سكندرية ،  -1

  .2001مصر ، 
أحمد منير مصلح ، نظم التعليم في المملكة العربية السعودية والوطن العربي ، عمادة  -2

 .، دون سنة 2شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ط 
، دار السحاب، 1ات، ترجمة حسن مصطفى عبد المعطي، طأن سكستون، ايذاء الذ -3

 .2004مصر، 
بشير صالح الرشيدي، مناھج البحث العلمي، رؤية تطبيقية مبسطة، دار الكتاب  -4

 .2000، 1الحديث، الكويت، ط
بلقاسم سPطنية، حسان الجيPني، منھجية العلوم اVجتماعية، دار الھدى للطباعة  -5

 .2004، والنشر، عين مليلة، الجزائر
بنيامين بلوم ، وآخرون ، تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني ، ترجمة محمد أمين  -6

 .2001، القاھرة ، 3المفتي وآخرون ، الدار الدولية لPستثمارات الثقافية ط
حسن علي سPمة، طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق ، دار الفجر  -7

 .2001، ، القاھرة  2للنشر والتوزيع ، ط
حسين عبد الحميد رشوان، في مناھج العلوم، مؤسسة شباب الجامعة، ا.سكندرية،  -8

 .2003مصر، 
 1982أصول التربية والتعليم في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية : رابح تركي  -9

، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  3تركي ، أصول التربية والتعليم ، ط رابح - 10
1990. 

دين إبراھيم ،المناخ المؤسسي السائد في إدارة التعليم الجامعي ، دار صPح ال - 11
 .1987الكتاب الحديث ، المجلد الثالث عشر ، الكويت، 

عبد الحفيظ مقدم، ا.حصاء والقياس النفسي والتربوي، مع نماذج من المقاييس  - 12
 .1993واVختبارات، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

لرزاق أمين أبو شعر، العينات وتطبيقاتھا في البحوث اVجتماعية، معھد عبد ا - 13
 .1997ا.دارة العامة للطباعة، 

 .عبد الرحمان الوافي ، في بسيكولوجية الشباب ، دار ھومـــة ، الجزائـــر - 14
عبد الرحمان عيسوي ،تطوير التعليم الجامعي العربي ، دار المعارف ، ا.سكندرية  - 15

 .، مصر
التقويم التربوي،  يقليي ، ا<ھداف التربوية كقاعدة للتقويم قراءة ف عبد الله - 16

 .1993،باتنة،الجزائر ، 1الرواسي، الجزء ا<ول، ط
 .1983فخري الدّباغ، أصول الطب النفسي، دار الطليعة، بيروت،  - 17
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كاميليا عبد الفتاح، مستوى الطموح والشخصية ، دار النھضة العربية للطباعة   - 18
 . 1984يروت ،ب 2والنشر ، ط

ھال، أصول علم النفس الفرويدي، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، دار النھضة  كلفن - 19
 .1970العربية، بيروت، 

لحسن بوعبد الله ، تقييم العملية التكوينية بالجامعة ، قراءة في التقويم  التربوي ،  - 20
 .1993، باتنة ، الجزائر ،  1الرواسي، الجزء ا<ول ،ط

، الصدمة النفسية، علم نفس الحروب والكوارث، دار النھضة محمد أحمد النابلسي - 21
 .1991للطباعة والنشر، 

محمد أرزقي بركان ، دور التقويم التربوي في تحسين ا<داء ، قراء في التقويم  - 22
 .1993،باتنة ، الجزائر  1التربوي ، الرواسي ، الجزء ا<ول، ط

والجامعة الجزائرية، ديوان محمد العربي ولد خليفة ، المھام الحضارية للمدرسة  - 23
 .1989المطبوعات الجامعية، الجزائر 

محمد شلبي، مدخل إلى علم النفس الصيدVني، بھاء الدين للنشر والتوزيع،  - 24
 .2004قسنطينة، الجزائر، 

 .1986مصطفى فھمي ، التكيف النفسي ، دار الطباعة الحديثة ، مصر ، - 25
 1علوم ، دار المسيرة والتوزيع ، طميشيل كامل عطا الله ، طرق وأساليب تدريس ال - 26

 .2001،عمان ،  ا<ردن 
، مدخل إلى سيكولوجية الشخصية، ترجمة مصطفى عشوي، ديوان فرد ھوبرني - 27

 .1995المطبوعات الجامعية، 
،دار المعرفة  1وفاء محمد البرعي ، دور الجامعة في مواجھة التطرف الفكري ، ط - 28

 .2002الجامعية ، ا.سكندرية ، مصر 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : المنجد والمعاجم والموسوعات  -2

، منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 8فؤاد افرام البستاني، منجد الطPب، ط- 01
1966.  

جان VبPنش، ج، ب بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسين ترجمة مصطفى 02-
 .1987، بيروت، 2حجازي، ط
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 ملخص الدراسة
 

إن موضcccوع الصcccدمة النفسcccية مcccن المشcccكPت التcccي تھcccدد المجتمعcccات بصcccفة عامcccة   

والمجتمع الجزائري بصcفة خاصcة ، سcواء أكانcت متعلقcة بأوضcاع الحcروب والكcوارث ، أو 

متعلقccة بأحccداث صccدمية مختلفccة، التccي تccنعكس بالسccلب علccى الصccعيد الصccحي العccام، وعلccى 

  .اVجتماعي بصورة خاصة –عيد النفسي الص

وفي ھذا المجال تھتم الدراسة الحالية بإلقاء الضوء على مشcكلة مcن المشcكPت الھامcة   

التي لھا قيمتھcا وفعاليتھcا فcي موضcوع الصcدمة النفسcية، بالنسcبة لشcريحة الطلبcة الجcامعيين، 

المشcكلة والمسcببة للصcدمة  وھذه المشكلة تتمثل في ماھية الحاVت أو الوضعيات أو المواقcف

  .النفسية لدى الطالب الجامعي 

وقد حاولنا من خPل ھذه الدراسة الوصول إلى رسم مPمcح لمواقcف الصcدمة النفسcية 

بcين الطلبcة فcي متغيcرات  تلدى الطالب الجامعي لجامعة بسكرة، ومعرفة مدى تأثير الفر وقا

  .على مواقفھم) الجنس، المستوى الدراسي، التخصص ( 

قمنا مcن خPcل بحثنcا بتوزيcع اسcتمارات الدراسcة علcى عينcة مcن طلبcة جامعcة بسcكرة 

طالccب وطالبccة ، مccوزعين علccى أربعccة تخصصccات مccن السccنة  ا<ولccى والسccنة 414عccددھم 

، وبعد تجميcع البيانcات عمcدنا إلcى تحليلھcا باسcتعمال التكcرارات ) الرابعة والخامسة (النھائية 

، وھccccو برنccccامج يقccccوم بccccالتحليPت  SPSS12عبccccر برنccccامج  X2واVختبccccار الPبccccارامتري 

ا.حصائية لمعالجة البيانات، عن طريق الحاسوب، ثم التحليل الكيفي في ضوء النتائج الكميcة 

  .والمعلومات النظرية 

من أھم النتائج التي توصلنا إليھcا أن جcل الطلبcة يميلcون إلcى فھcم جملcة المواقcف التcي 

cية ، التcدمة نفسcق تسبب صcن طريcبت عcي اكتسcة التcارف العامcن المعcوع مcا نcب عليھcي يغل

الخبcرات والتجcارب التcي تكcررت فccي المcدة والشcدة فcي حيccاة الطالcب ، والتcي تحويھcا ثقافتccه 

  .الخاصة ، أو تحويھا ثقافة المجتمع 

كما لم يظھر لنا اVختPف الكبير فcي المواقcف الصcدمية لcدى الطلبcة الجcامعيين وذلcك 

  ) الجنس، التخصص، المستوى الدراسي ( ات في متغير

   الصدمة النفسية، مواقف الصدمة النفسية، الطالب الجامعي : الكلمات المفتاحية   
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